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تعتبر ساحة القضاء من أشرف الـساحات وأقدسـها ، ويعـد رجـال القـضاء 
من أشرف الناس وأنبلهم كونهم حاملين لواء الحق والعـدل ، والـساهرين 

على محاولـة تحقيقـه ، لـذلك يجـب لهـم كـل الاحـترام 


 .  وبـما أن رجـال
القـضاء يمارســون عملهــم بالغالــب في سـاحة القــضاء وفى وجــود جميــع 

إن الأصل أن تكون جلسات المحاكمة علنية ، وبـما أن هـذا الناس ، حيث 
ّالجمع بشر ، وقد يصدر من البشر ما يكدر صفو العدالـة ، أو يمـتهن حرمـة 

 أو ينال من الاحترام والتقدير اللازم لرجال القضاء ، فمن هنا حة العدل ،سا
ًكانت ولا تزال التشريعات العقابية تمنح رجـال القـضاء حقوقـا وسـلطات 
يستطيعون من خلالها ضبط النظام بالجلسة ، والضرب بقوة عـلى كـل مـن 

. عهـم تسول له نفسه أن يجترأ على القـضاة أو عـلى معـاونيهم والعـاملين م
لأن القضاة إذا لم تكن بأيديهم سلطات يستطيعون مـن خلالهـا المحافظـة 
على الانضباط اللازم بالجلسة فإن ذلك سوف يـشجع بعـض الأفـراد عـلى 
التطاول عليهم وهذا يجب ألا يكـون ، فيجـب أن يقـدس القـضاء وتحـترم 

 .ساحته كونها هى ساحة العدل والحق 
عقوبات عـلى ) ١٣٣/١(ى نص فى المادة      فإن المشرع العقابى المصر

 من أهان بالإشارة أو القـول أو التهديـد موظفـا عموميـا أو أحـد رجـال "أنه 
الضبط أو أى إنـسان مكلـف بخدمـة عموميـة أثنـاء تأديـة وظيفتـه أو بـسبب 
تأديتها يعاقب بـالحبس مـدة لا تزيـد عـلى سـتة أشـهر أو بغرامـة لا تتجـاوز 

 ."مائتى جنيه
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تعتــبر ســاحة القــضاء مــن أشرف الــساحات وأقدســها ، ويعــد رجــال 
القضاء من أشرف الناس وأنبلهم كونهم حاملين لواء الحق والعدل ، 
والــساهرين عــلى محاولــة تحقيقــه ، لــذلك يجــب لهــم كــل الاحــترام 

دستور قـد نـص اللازم والتوقير الكامل ، وليس أدل على ذلك من أن ال
على استقلالهم وعدم خضوعهم لأية سلطة سوى ضمائرهم والقانون 

وبما أن رجال القضاء يمارسون عملهـم بالغالـب في سـاحة القـضاء . 
إن الأصـــل أن تكـــون جلـــسات وفى وجـــود جميـــع النـــاس ، حيـــث 

المحاكمة علنية ، وبما أن هذا الجمع بشر ، وقد يـصدر مـن البـشر مـا 
 أو ينال من الاحترام  ، أو يمتهن حرمة ساحة العدل ،ّيكدر صفو العدالة

والتقدير اللازم لرجال القضاء ، فمن هنـا كانـت ولا تـزال التـشريعات 
ًالعقابية تمنح رجال القضاء حقوقا وسـلطات يـستطيعون مـن خلالهـا 
ضبط النظام بالجلسة ، والضرب بقوة على كل من تـسول لـه نفـسه أن 

لأن القـضاة إذا . عاونيهم والعاملين معهم يجترأ على القضاة أو على م
ــلى  ــة ع ــا المحافظ ــن خلاله ــستطيعون م ــلطات ي ــديهم س ــن بأي لم تك
الانضباط اللازم بالجلسة فإن ذلك سـوف يـشجع بعـض الأفـراد عـلى 



 

  

ــضاء  ــدس الق ــب أن يق ــون ، فيج ــب ألا يك ــذا يج ــيهم وه ــاول عل التط
 .وتحترم ساحته كونها هى ساحة العدل والحق 

 ...     لذا 
عقوبـات ) ١٣٣/١(     فإن المشرع العقابى المصرى نص فى المـادة 

 من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد "على أنه 
رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو 
بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامـة لا 

  .)١ ("تجاوز مائتى جنيهت
وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلـس أو عـلى  فإذا "

أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلـسة تكـون العقوبـة بـالحبس 
  ." )٢(مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه

                                                        
) ١٣٣(رفــع الحــد الأقــصى لعقوبــة الغرامــة فى الفقــرة الأولى مــن المــادة ) ١(

 وكانـت قبـل التعـديل لا تجـاوز ١٩٨٢ لـسنة ٢٩بموجب القـانون رقـم 
 .عشرين جنيها مصريا 

) ١٣٣(رفــع الحــد الأقــصى لعقوبــة الغرامــة فى الفقــرة الثانيــة مــن المــادة ) ٢(
 وكانـت قبـل التعـديل لا تجـاوز ١٩٨٢ لـسنة ٢٩بموجب القـانون رقـم 

 .خمسين جنيها 
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قررة بـالفقرة  يحكم بالعقوبة الم"ع على أنه ) ١٣٤(كما نصت المادة 
ــة بواســطة التلغــراف أو  ــسابقة إذا وجهــت الإهان الأولى مــن المــادة ال

  ."التليفون أو الكتابة أو الرسم 
 يعاقـب بـالحبس مـدة لا "عـلى أنـه ) ع١٨٦/١(    كما نـصت المـادة 

تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عـلى 
 العقوبتين كل من أخـل بطريقـة مـن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين

 "الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاض أو هيبته أو سلطته فى صدد دعوى 
والطرق التى تحدث عنهـا نـص تلـك المـادة الإهانـة والـسب بإحـدى 

  ) .١٨٥ ، ١٨٤، ١٨٢ ، ١٨١( الطرق وفقا لما قررته المواد 
ات كل مـن  يعاقب بنفس العقوب"ع على أنه ) ١٨٧(    وذكرت المادة 

ًنشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أمورا من شـأنها التـأثير فى القـضاة 
الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمـام أيـة جهـة مـن جهـات 
ـــة أو غـــيرهم مـــن  ـــبلاد أو فى رجـــال القـــضاء أو النياب القـــضاء فى ال
ُالموظفين المكلفين بتحقيق أو التـأثير فى الـشهود الـذين قـد يطلبـون 

ً الشهادة فى تلك الدعوى أو فى ذلك التحقيق أو أمورا من شأنها لأداء
منع شخص من الإفضاء بمعلومـات لأولى الأمـر أو التـأثير فى الـرأي 

 .)١("العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق أو ضده 

                                                        
  .١٩٩٦ لسنة ٩٥ ملغاه بالقانون رقم ١٨٧الفقرة الثانية من المادة ) ١(



 

  

ً    وبناءا على مـا سـبق مـن نـصوص قـانون العقوبـات مـا ورد منهـا فى 
بمقاومـة الحكـام وعـدم الامتثـال لأوامـرهم ، الباب السابع فيما يتعلق 

وما ورد فى الباب الرابع عشر وهى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف 
ً، فقد جعلت هذا البحث قاصرا على التأثير على سير الدعوى الجنائية 
مــن خــلال مــا يتعــرض لــه القــضاء مــن نــصوص تجــرم إهانــة القــضاة 

ة فى مراحلها حتـى صـدور ومعاونيهم خلال استمرار الدعوى الجنائي
 .حكم نهائي فيها 

 ولذا فقد قسمت هذا البحث إلى خمسة مباحث 
 .ماهية القاضى فى القانون الجنائى والفقه الإسلامى : المبحث الأول 

مـــشروعية القـــضاء فى القـــانون الجنـــائى والفقـــه : المبحـــث الثـــانى 
 .الإسلامى 

 .فى سير الدعوى  الركن المادى لجريمة التأثير : المبحث الثالث 
 .الركن المعنوى لجريمة التأثير فى سير الدعوى : المبحث الرابع 

 .زجر الخصوم وتأديبهم أثناء سير الدعوى : المبحث الخامس 
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يش      إن للقضاء قدسية ومكانة عظيمة فى المجتمع فلا يتصور أن تع
أمة فى أمان واستقرار بدون قضاء يحاول أن يعيد الحقوق إلى أربابها 
ــومين ،  ــن المظل ــدافع ع ــظ الأرواح ، وي ــراض ، ويحف ــصون الأع ، وي

لهذه المعـانى كلهـا لجـأت الأمـم منـذ سـالف . ويزود عن المنكوبين 
ًعهدها ومنذ قرون ليست بالقريبة إلى جعل القضاء جزءا لا يتجزأ مـن 

 ، وسلطة من سلطاته ، ومن هنا نتعرف على مفهوم القاضى كيان الدولة
 :فى القانون والفقه الإسلامى وذلك من خلال المطلبين التاليين 

 



 

  

 
 

    إن اصطلاح القاضى فى اللغة القانونية قد يطلق للدلالة على معنيـين 
 : 

لعاديـة ولايـة القـضاء فينظـر    فقد يقصد به كل شخص تكون وظيفته ا
بذلك إلى القاضى كفرد ، وقد يـراد بـه ذلـك الجهـاز الـذى يبـاشر مـن 

 حيـث )١(خلاله هذا الفرد وحده أو مع غيره مهمة القضاء أى المحكمة
 هـو هيئـة المحكمـة أى القـضاء " المحكمة "قضى بأن المراد من لفظ 

ضو النيابـة مـتمم ًومن يعتبرون جزءا متمما لهيئتهم ولا جدال فى أن ع
لتلك الهيئة فى الجلسات الجنائية ومنهـا جلـسات الإحالـة فالاعتـداء 

 ومن هنا فإن القاضى الجنائى لا )٢(عليه هو اعتداء موجه إلى المحكمة
يقتصر دوره على الحكم فحسب بل يمتد لتحريـك الـدعوى الجنائيـة 

لتهـا نيابة عن المجتمع الذى أخلـت بأمنـه الجريمـة ، والتحقـق مـن أد
ًإثباتا أو نفيا للوقـوف عـلى الحقيقـة التـى ينـشدها التحقيـق ، ثـم يقـوم  ً

حيث يعد القانون ظاهرة إجتماعيـة لـصيقة ،بتنفيذ الحكم الصادر فيها 

                                                        
فتحــى والى ، الوســيط فى قــانون القــضاء المــدنى ، طبعــة دار النهــضة / د) ١(

  .١٥٥ ص٩٤ بند ١ ج١٩٩٢العربية 
م ، ينظـر التعليـق عـلى ٢٦/٥/١٩٣٢ ق جلـسة ٢ لـسنة ١٦٠١ طعن رقم )٢(

مصطفى هرجه ، المجلد الثـانى ، طبعـة دار محمـود / قانون العقوبات م
  .٦٦٢ ، والطبعة الثانية ص٧٠٢للنشر ، ص
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ــن الإرادة  ــير ع ــاهر التعب ــم مظ ــة ، وأه ــشرية المنظم ــات الب بالمجتمع
الجماعية والقيم السائدة ، حيث يتـضمن مجموعـة مـن القواعـد التـى 

 سلوك الأفراد والتـى تكفـل الدولـة احترامهـا عنـد الاقتـضاء عـن تنظم
طريق توقيع الجزاء على مـن يخالفهـا ، ومخالفـة قواعـد الـسلوك فى 
ّصورتها الجنائية تكون ما يسمى بالجريمة ، وبقيام هذه الجريمة ينشأ 
ــة ،  ــب الجريم ــة مرتك ــب معرف ــذى يتطل ــاب ، ال ــة فى العق ــق الدول ح

يه وذلك من خلال الدعوى الجنائية التى يتولاها والتحقق من نسبتها إل
  .)١(القاضى الجنائى

مفاد ما تقدم أن تعريف القاضى فكرة قانونية وضرورة منطقية وضمانة 
وذلـك مـن خـلال التـصدى ، قضائية غايتها تحقيق المحاكمة العادلـة 

للفصل فى الخصومات والمنازعات القائمة بين الأفراد والأشـخاص 
حيث غايتها تقرير وضع قانونى معـين لمـن يمـسك بميـزان الاعتبارية 

 .العدل 

                                                        
د رأفت عبدالفتاح حلاوة ، قانون العقوبات القسم العام ، طبعة دار الأزهر . ا)١(

  وما بعدها ١٦٠ ص٢٠١٥/٢٠١٦للطباعة 
عبدالفتاح الصيفى ، حق الدولة فى العقاب ، نشأته وفلسفته ، دار الهدى      /      د

 ٣للمطبوعات ، الطبعة الثانية ص
 م ١٩٩٧صلاح جودة سالم ، القاضى الطبيعى ، طبعة دار النهضة العربيـة /     م

 .١٨ص



 

  

ــضمانات  ــنح القــاضى ال ــضلا عــن م ــراد ، ف ــع إلى الأف ًويتعــين أن يرج
القانونية كالاستقلال والحياد والحصانة والتخصص القانونى إلى غير 
ذلــك حتــى يــنعكس ذلــك عــلى حقــوق الأفــراد وحريــاتهم فى مجــال 

ًيصدر الحكم من القاضى قائما على أسس محراب العدالة وفى النهاية 
ًواعتبارات قانونية حتى يكون حكما سديدا وقولا رشيدا منصفا للحق  ً ًً ً

ًرافعا للظلم موصلا الحق لصاحبه  ً. 
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 :تعريف القضاء فى اللغة: ًأولا

 لها من باب قضى ، قضاء ، حكم     القاضى هو القاطع للأمور المحكم
، فصل ويقال قضى بـين الخـصمين ، قـضى لـه وقـضى عليـه بكـذا فهـو 

  .)١(ٍقاض ، وهو يقضى بين الناس بالشرع ومن تعينه الدولة للقضاء
 :تعريف القضاء فى الفقه: ثانيا

نــصب القــاضى ((  القــضاء والقــاضى بقولــه )٢(    ذكــر صــاحب البــدائع
 أمـر مفـروض وهـو القـضاء ، والقـضاء هـو فرض لأنـه ينـصب لإقامـة

 ))الحكم بين الناس بالحق والحكم بما انزل االله 
حكم حـاكم أو محكـم ((  بأن القضاء هو )٣(    وجاء فى الشرح الصغير

بأمر ثبت عنده كدين وحبس وقتل وجرح وضرب وسب وتـرك صـلاة 

                                                        
المعجم الوجيز مجمع اللغة العربية ، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم ، ) ١(

 ٥٠٦م ص١٩٩٠هـ ، ١٤١٠
  بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ، للإمام علاء الدين أبى بكر ابن مسعود     )٢ (

م ١٩٨٢هـ ١٤٠٢اسانى ، دار الكتاب العربى ، بيروت ، الطبعة الثانية الك
 ٢ص

 ٢  الشرح الصغير لاحمد بن محمد الدردير مطبوع بهامش بلغة السالك ج)٣(
 ٣٢٩ص



 

  

ونحوها يرتب على مـا ثبـت عنـده مقتـضاه أو حكمـه بـذلك المقتـضى 
 )) .اضى الحاكم بالأمور الشرعية والق

الــواردة فى )) القــاضى ((  عــلى عبــارة )١(    ويعلــق صــاحب بلغــة الــسالك
ــــه  ــــف بقول ــــالمعنى (( التعري والقــــاضى أى المــــشتق مــــن القــــضاء ب

 .الاصطلاحى
صفة حكمية توجـب لموصـوفها نفـوذ ((  القضاء بأنه )٢(    وذكر ابن عرفه

ح لا فى عمـوم مـصالح المـسلمين حكمه الشرعى ولو بتعـديل أو بتجـري
.(( 

 )).إلزام ذى الولاية بعد الترافع((  القضاء بقوله )٣(وعرف الإمام الصنعانى
    ومفـاد مــا تقـدم فقــد ارتــبط تعريـف القــاضى بتحديـد ماهيــة القــضاء 
وانعكس ذلك بدوره عـلى تعريـف القـاضى حيـث أن القـاضى هـو مـن 

ر فيـه شروط الـصلاحية لتـولى يسند إليه ولاية القضاء أو هو من تتـواف
 .هذا العمل حتى يسند إليه القيام به 

                                                        
 بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالـك للـشيخ أحمـد بـن )١(

م ، ١٩٥٢ه ١٣٧٢محمد الصاوى ، طبعة مكتبة مصطفى البابى الحلبـى 
 ٣٢٩ ص٢ج

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبى عبداالله محمد بـن عبـدالرحمن ) ٢(
 ٦م م ج١٩٧٨هـــ ١٣٩٨المغربــى المعــروف بالحطــاب الطبعــة الثانيــة 

  ٧٦ص
 سبل السلام فى شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام ، للإمـام محمـد )٣(

 ١٤٥٦ ص٤يث جبن إسماعيل الأمير اليمنى الصنعانى طبعة دار الحد



 

)٢٩(   
 

 )١( الفقهاء للقاضى والقـضاء صـاحب منتهـى الإرادات    ومن تعريفات
 أن القـضاء تبيـين الحكـم الـشرعى والإلـزام بـه وفـصل ": حيث يقول 
 أى القــضاء فــرض كفايــة كالإمامــة فعــلى الإمــام أن "  ، "الحكومــات

  ."يم قاضيا ليقوم بتلك المهمة ينصب فى كل إقل
 القاضى اسـم لكـل مـن قـضى " بقوله ‘    وعرف القاضى ابن تيمية 

بين اثنين وحكـم بيـنهما سـواء كـان خليفـة أو سـلطانا أو نائبـا أو كـان 
 )٢("منصوبا ليقضى بالشرع أو نائبا له 

 هو مـن عـين مـن قبـل الـسلطان "    كما عرف بعض الفقه القاضى بأنه 
  .)٣("فى الدعاوى والخصومات للفصل 

    نخلص من تعريف الفقه للقضاء والقاضى أن مفهوم العمل القضائى 
يتبلور فى كونه تطبيقا للأحكام الشرعية على الخصومات المطروحـة 
فى إطار الالتزام بالأسس التـى يقـوم عليهـا القـضاء متمثلـة فى العـدل 

  .والمساواة والحق وفق ما يقضى به الشرع الحنيف

                                                        
 منتهى الإرادات فى جمع المقنع مع التنقيح وزيادات  لتقى الـدين محمـد )١(

بن احمد الفتوحى المصرى الشهير بابن النجار ، طبعة مكتبة دار العروبة 
  .٥٧١، القسم الثانى ص

 السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية ، للامام تقى الدين أحمـد بـن )٢(
  .٧ه ص١٣٢٢مية ، المطبعة الخيرية ، الطبعة الأولى عبدالسلام بن تي

محمد سلام مدكور ، القضاء فى الاسـلام ، طبعـة دار النهـضة العربيـة /   د)٣(
 ١٦م ص١٩٦٤



 

  

 
 
 

 

 

 
 

 
 

     عندما تقـع الجريمـة ينـشأ حـق الدولـة فى عقـاب مرتكبهـا ، ولكـن 
ــن  ــا م ــد له ــاشر ، إذ لاب ــذ المب ــأ إلى التنفي ــستطيع أن تلج ــة لا ت الدول

ــاب  ــا فى العق ــا حقه ــد له ــضاء ليؤك ــاء إلى الق ــيلتها فى . الالتج ووس
المطالبة بالعقوبة أمام القضاء هى الدعوى الجنائية وتعتبر النيابة العامة 
هــى الــشخص الاجرائــى الــرئيس الــذى وكلــت إليــه الدولــة صــلاحية 

ولــذا تتحــد مــشروعية . مبــاشرة إجــراءات اقتــضاء حقهــا فى العقــاب 
نون القضاء وهذا ما سوف نتناوله من خلال المطلبين التـاليين فى القـا

 .والفقه الإسلامى 
 .مشروعية القضاء فى القانون : المطلب الأول 
 .مشروعية القضاء فى الفقه الإسلامى : المطلب الثانى 

 
 



 

)٣١(   
 

 
 
 
 

 
 

 

    إن ترســيخ القــاضى للفــصل فى المنازعــات يعــد أصــلا مــن أصــول 
ات التقاضي ، وأيضا حق من الدولة القانونية وضمانة أساسية من ضمان

حقوق الإنسان ، لا يجوز الانتقاص منه أو الافتئات عليـه لاسـيما بعـد 
أن ذكرتها وحثت عليها كافة الدساتير العالمية على اخـتلاف أنظمتهـا 
وفلسفتها ، فضلا عن المواثيق الدوليـة والمـؤتمرات الإقليميـة حيـث 

ً قـديما وحـديثا–أفسحت لها بين دفتيها ومكنت لها عـبر نـصوصها  ً- 
 مـن دســتور مـصر الــسابق ٦٨ومـن تلـك الدســاتير فقـد نــصت المـادة 

 عـلى أن ٢٠١٤ والدستور الحالي الـصادر فى عـام ١٩٧١الصادر فى 
لكل مواطن الحق فى الالتجاء إلى قاضيه الطبيعـى ، ومـن ذلـك أيـضا 

 حيث أكـد عـلى أنـه لا يجـوز أن ١٩٤٧الدستور الايطالي الصادر فى 
 مـن القــاضى الطبيعـى الــذى يعينـه القــانون كـما نــصت يحـرم شــخص

 مـن الدسـتور اليونـانى عـلى أنـه لا يجـوز تحـت أى تـسمية ٩١المادة 



 

  

ــوم  ــضى مفه ــتثنائية ، ومقت ــاكم اس ــضائية أو مح ــان ق ــشاء لج ــت إن كان
  )١(المخالفة لذلك أن لا يجوز أن يحرم أى شخص من قاضيه الطبيعى

ن العـالمى لحقـوق الانـسان سـنة     وقررت المادة العاشرة من الإعلا
 على أن لكل انسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق ١٩٤٨

ًفى أن تنظر قضيته محكمـة مـستقلة ومحايـدة ، نظـرا منـصفا وعلنيـا ،  ً ً
  .)٢(للفصل فى حقوقه والتزاماته وفى أى تهمة جزائية توجه إليه

ابعــة عــشر مــن العهــد     كــما وردت تلــك الفكــرة أيــضا فى المــادة الر
 حيث ١٩٦٦الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر فى 

 أمام القضاء ومـن حـق كـل فـرد ننصت على أن الناس جميعا متساوو
لدى الفصل فى أى تهمة جزائية توجه إليه وفى حقوقه والتزاماته وفى 
أى دعوى مدنية وأن تكون قضيته محل نظـر منـصف وعلنـى مـن قبـل 

 .....  . مختصة ومستقلة محايدة منشأة بحكم القانون محكمة
 حيث قـرر ١٩٨١    وذكر البيان العالمى لحقوق الانسان الصادر سنة 

أن البراءة هى الأصل وأنه لا يحكم بتجـريم شـخص ولا يعاقـب عـلى 

                                                        
محمد كامل عبيد ، استقلال القضاء دراسة مقارنة ، طبعـة دار النهـضة / د)  ١(

 ٥٦٧ ص١٩٩١العربية 
نسان فى الوثائق العالمية والاقليمية عبدالعظيم مرسى وزير ، حقوق الا/   د)٢(

 .١٩م ، المجلد الأول ص١٩٨٨طبعة دار العلم للملايين ، بيروت 



 

)٣٣(   
 

جرم إلا بعد ثبوت ارتكابه لـه بأدلـة لا تقبـل المراجعـة ، أمـام محكمـة 
  .ذات طبيعة قضائية كاملة

    وفضلا عما قررته الدساتير والمواثيق الدوليـة نجـد أن المـؤتمرات 
الدوليــة قــد عنيــت بــذلك ومنهــا الاعــلان العــالمى لاســتقلال العدالــة 

 ١٩٨٣والذى صدر عن المؤتمر العالمى حول اسـتقلال العدالـة عـام 
 . والذى قرر حظر انشاء المحاكم الاستثنائية 

ن العربى لاستقلال القضاء والـذى عقـد     وفى هذا السياق جاء الاعلا
ــام  ــع ١٩٨٥فى الاردن ع ــنثنائية بجمي ــاكم الاس ــشاء المح ــلى أن إن  ع

انواعها محظور كما يحظر تعدد جهات التحقيق والحكم ، وقرر هـذا 
الاعلان ايضا على أن التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكـل 

 .مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى 
 ١٩٨٦ جاء مؤتمر العدالـة الأول والـذى عقـد فى القـاهرة عـام     كما

والذى أكد على مناط فكرة القاضى الطبيعـى وبـين شروطـه وعنـاصره 
 .)١(وضماناته

ــة  ــشريعات العقابي ــضاء فى ال ــشروعية الق ــبق إلى م ــا س ــص مم     نخل
ــؤتمرات  ــق والم ــة أم فى المواثي ــاتير الدولي ــواء فى الدس ــة س القانوني

                                                        
محمود صالح العدلى ، حقـوق الانـسان بـين الفكـر القـانون الوضـعى /   د)١(

والــشريعة الاســلامية ، بحــث منــشور بمجلــة المحامــاة العــددان الثالــث 
 .١٩٢ السنة السبعون ص١٩٩٠والرابع 



 

  

المية ، حيث قد تأصلت تلك المشروعية منذ بدايـة الدولـة العلمية الع
القانونية ، لذلك يعد التقاضى ضمانة أساسية وحـق أصـيل مـن حقـوق 
الانسان يتعين كفالته واحترامه حيث من حق الفرد اللجوء إلى قاضـيه 
الطبيعى من أجل المحاكمـة العادلـة ، ولكـى تتحقـق تلـك المحاكمـة 

 :لابد من 
ٍ إجراءات المحاكمة أمام قاض توافرت له كافة الشروط  أن تتخذً:أولا

والــضمانات التــى تهيــئ لــه تجــسيد العدالــة ، يتلمــسها العقــل الــسليم 
ويكشف عنها الضمير المستنير ، وينصرف ذلـك إلى القـضاء كـسلطة 
مـستقلة محايـدة ، كــما ينـصرف إلى القـاضى كفــرد  مـن حيـث حــسن 

ت التى تصون اسـتقلاله وحيـاده اصطفائه وتأهيله وتوفير كافة الضمانا
 .باعتباره مفتاح العدالة وحارسها الامين 

 أن يستمد هذا القضاء احكامه من قانون يستلهم المبادئ القانونية :ًثانيا
المستمدة من الدساتير العالمية والمواثيق الدولية ، والتى تجسد مبـدأ 

ــة القائمــة عــلى الانــصاف فى ثــوب ية  مــن التجــرد والموضــوعالعدال
 .والحيادية

 أن تقوم المحاكمة ودرجات التقاضى على أساس المساواة التامة :ًثالثا
 .بين جميع الافراد أمام القضاء 

 التزام وكفالة حقوق الخصوم وضـماناتهم كاملـة غـير منقوصـة :ًرابعا
 .ودون تمييز فى المحاكمة 



 

)٣٥(   
 

  أن تتخـذ المحاكمـة مـن العدالـة وسـيلة لهـا وغايـة بمعنـى أن:ًخامسا
تنسجم جميع الأعـمال الإجرائيـة التـى تنظمهـا المحكمـة مـع قواعـد 

 .العدالة 
 
 
 
 



 

  

 
 

     لقد جاء الإسلام وجعل الدولة مصدر للقضاء فاعتبر القـضاء جـزء 
ًلا يتجزأ من كيان الدولة وسلطة من سلطاتها ، وحقا من حقوقها ، وما 

:  لأن الإسلام عـدل كلـه ورحمـة كلـه فقـد قـال االله عـز وجـل ذلك إلا
ًوتمت كلمة ربك صدقا وعدلا( ْ ْ َ َْ َ ّ ًَ ِ َِ ََ َُ ّ()١( 

    ولذا فقد أدركت الشريعة الإسـلامية الغـراء منـذ الوهلـة الأولى إلى 
تحقيق العدل بين الناس بانزل منهج السماء على المخاطبين باحكامه 

خة من المساواة واحترام حقوق الناس وفق منهج يقوم على مبادئ راس
 .وحرياتهم 

ً    وحسب هذا القاضى شرفا أن يضطلع بمهمة العدل تلك التى شرفها 
َّالحق جل وعلا باسم من أسمائه ، كـما نـسب وظيفـة الحكـم والعـدل 

ــسه ف ــالىإلى نف ــال تع ــير (: ق ــو خ ــا وه ــم االلهُّ بينن ــى يحك ــبروا حت ُفاص ْ ْ َ ََ َ َ َ َّ ُ َ َ َ ُْ ْ ْ ُ ِ َ
ِالحاك َمينَْ ِ()٢(.  

ِوااللهُّ يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب: (قال تعالىو َِ َ ُ ُِ ِ ِ ِْ ُ َُ َ ُ َ َ َ َْ ُّ ْ َ()٣(.  
َأليس االلهُّ بأحكم الحاكمين: (قال تعالىو ِ ِ َْ ِ َ ْ ََ ِ ْ َ َ()٤( 

                                                        
 ).١١٥(  سورة الأنعام الآية )١(
 ).٨٧(  سورة الأعراف الآية )٢(
 ).٤١(  سورة الرعد الآية )٣(

 ).٨( سورة التين الآية ) ٤ (



 

)٣٧(   
 

ُ     لذلك تعد ولاية القضاء فى الاسـلام مـن أعـلى الـدرجات وأرفعهـا 
ن بــاالله وهــى مــن اشرف مكانــة فهــى مــن أقــوى الفــرائض بعــد الايــما

العبادات وأفضل القربات وما ذلك إلا لأنه لولاها لفسد العباد وأنتـشر 
  .)١(الظلم وشاعت الفوضى

ــدرا  ــا ق ــات وأجله ــم الولاي ــن أعظ ــلام م ــضاء فى الإس ــما أن الق ً    ك
ُيداوود : (ًوأخطرها أثرا، فقد بعث االله الأنبياء والمرسلين ، فقال تعالى ُ َ َ

َإنا جعلن ْ َ َ ّ َاك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ِ َ َ َ َْْ ِ ُِ ِّ َ ّ ََ َّْ ِ َِ ْ ْ َْ ِ ً َ ِ َ
ِفيضلك عن سبيل االلهِّ ِ َ َُ َ ّ ِ َ()٢(. 

َوأن احكم بينهم بمآ أنزل االلهُّ (:صلى الله عليه وسلمً    وقال مخاطبا نبيه محمد  َ ََ ََ ْ ِْ ُ َ ْ َُ ِ()٣(. 
ن عائـشة  فيما أخرجه الإمام أحمد بـسنده عـصلى الله عليه وسلم    وقد روى عن النبى 

 أتـدرون مـن الـسابقون إلى ظـل االله يـوم القيامـة ؟ ":  قال صلى الله عليه وسلمأنه  ^
ُالـذين إذا أعطـوا الحـق قبلـوه ، وإذا : االله ورسـوله أعلـم ، قـال : قالوا 

  .)٤("سُئلوا بذلوه ، وإذا حكموا بين الناس حكموا كحكمهم لأنفسهم 
                                                        

 تــاريخ القــضاة فى الإســلام ، للــشيخ محمــود بــن عرنــوس ، طبعــة مكتبــة )١(
 ٨الكليات الأزهريةص

 )٢٦( سورة ص الآية )٢(
 )٤٩( سورة المائدة الآية )٣(
 الإمــام أحمــد لأبــى عبــداالله أحمــد بــن حنبــل الــشيبانى ، طبعــة دار  مــسند)٤(

  .٢١١ ص٥جه ١٣١٣الفكر
     ونيل الاوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار ، للشيخ العلامة 



 

  

الإبـلاغ  بجانـب الـدعوة و صلى الله عليه وسلم    ومن هنا فقـد أمـر االله عـز وجـل النبـى 
بالحكم بـين النـاس بـالحق والتـصدى لخـصوماتهم وفـق مـا جـاء بـه 

ــول ــذا نجــد أن الرس ــف ، وله ــاضى الأول فى  صلى الله عليه وسلمالــشرع الحني ــو الق ه
الدولة الإسلامية ، وهو الـذى عـين القـضاة وبعـثهم إلى الأنـصار كـما 
فعل مع على بن أبى طالب ومعـاذ بـن جبـل حـين بعـثهما إلى الـيمن ، 

ــاء الرا ــاء الخلف ــل وج ــن جع ــوى م ــدى النب ــلى اله ــاروا ع ــدون وس ش
  .)١(ًالقضاء جزءا من الدولة

 قضى بين الناس فيما عـرض عليـه صلى الله عليه وسلم    نخلص مما سبق إلى أن النبى 
 أسس القضاء ومبادئه ، ورسـم طريقـه صلى الله عليه وسلممن قضايا ، وأرسى الرسول 

ٍوأوضح معالمه على نحو برزت فيها الشروط التى ينبغـى توافرهـا فى 

يحاط به من ضمانات ، وما ينتهجه من أسـلوب للقـضاء القاضى ، وما 
بــين النــاس ، ومــا يجــب عليــه أن يلتزمــه القــاضى حيــال نفــسه وحيــال 

 .الخصوم 
 من بعده أبـى بكـر ، وعمـر ، نوعلى نفس النهج سار الخلفاء الراشدو

 .وعثمان ، وعلى 

                                                                                                                                    
  .٢٦٢ ص٨محمد بن على بن محمد الشوكانى ، مكتبة دار التراث ج

مـد عبـدالرحمن البكـر ، مح/   شخصية القـاضى فى الـسياسة الـشرعية ، د)١(
 .١١٠رسالة دكتوراة ص 



 

)٣٩(   
 

    وفى ضوء ما أضفته الشريعة الإسلامية الغراء عـلى منـصب القـضاء 
وعيته ، وذلك منذ أن سطع نورها وما رصدته من أسس ومبـادئ ومشر

وما ذلك يهدف إلا إلى العدالة فى المحاكمة ابتغـاء القوامـة فى دمـاء 
واالله أعلـم .   الناس وأموالهم وأعراضهم وسائر حقـوقهم وحريـاتهم 

... 
 



 

  

 

 

 

 
 

    تجدر الإشارة إلى أن المشرع العقابى المصرى قدر من خلال نص 
ع على أنماط سلوكية عديدة من شأنها التـأثير عـلى ) ١٣٣/١(المادة 

حسن سير المحاكمة الجنائية ، وصور السلوك المحرم قد تأخذ شكل 
أقوال أو أفعال أو إشارة أو إيحاء ، فضلا عن استخدام أيـة وسـيلة مـن 

تصال مثل التلغراف أو التليفون أو الرسم وذلـك مـن خـلال وسائل الا
 .ع ) ١٣٤(نص المادة 

وقد استلزم القـانون أن تـصدر تلـك التـصرفات بطريـق العلانيـة ، وأن 
يكون من شأنها التأثير فى القضاء أو أعـضاء النيابـة العامـة أو الـشهود 

 . لقضاء ُالذين قد يطلبون لأداء الشهادة فى الدعوى المطروحة أمام ا
 -:وهذا ما سوف نوضحه من خلال المطالب التالية 

 



 

)٤١(   
 

 
 

 

    تتعدد صور الركن المادى لتلك الجريمة وذلـك مـن خـلال صـدور 
تصرفات وأفعال معينة ، متمثلة فى وقوع الإهانة بإحدى الطرق الواردة 

 الإشـارة ، القـول ، – ع) ١٣٤(ع والمـادة ) ١٣٣/١(فى نـص المـادة 
 والواضح أن المشرع – التلغراف ، التليفون ، الكتابة ، الرسم التهديد ،

ّالعقـــابى لم يعـــرف كلمـــة الإهانـــة وإنـــما عرفتهـــا محكمـــة الـــنقض 
ً بأنها كل فعل أو قول يحكم العـرف بـأن فيـه ازدراء وحطـا )١(المصرية

ًمن الكرامة فى أعين الناس وإن لم يشمل قذفا أو سب ا أو افتراء وأنـه لا ً
عبرة فى الجرائم القولية بالمـداورة فى الأسـلوب مـا دامـت العبـارات 

 .تؤدى فى سياقها إلى معنى الإهانة 
    وليس للإهانة وسيلة إيـضاح أو طريقـة لإثباتهـا فقـد تقـع بـالقول أو 
ًبالإشارة وقد تكون بالتهديد وأكثـر صـور الإهانـة شـيوعا هـى الإهانـة 

 يتحقق الركن المادى لتلك الجريمة مـن خـلال الإيحـاء القولية ، كما
بــأمر مــن الأمــور وذلــك إذا مــا اعتبرتــه المحكمــة بمثابــة الــرأى العــام 
لجمهور الناس ، كأن تحدث مسيرة رمزية أمـام المحكمـة عـلى هيئـة 

                                                        
ــم )١( ــن رق ــسنة ٨٢٨ طع ــسة ٣٩ ل ــر د. م ٢٠/١٠/١٩٦٩ق جل ــد / ينظ حام

الشريف ، موسوعة الدفاع أمـام القـاضى الجنـائى ، طبعـة دار المـصطفى 
  .٧٨٢ ص٥للإصدارات القانونية القاهرة ج



 

  

ًجنازة وهمية لمتهم تجرى محاكمته تعبيرا عن رغبـة القـائمين عليهـا 
بثبوت إدانته ، فإذا ما حكمت المحكمة ببراءة ًفى إعدامه اعتقادا منهم 

المتهم اعتبرت أن مثل هذا التصرف لا يشبع رغبة الجماعة فى العدالة 
. 

    كـما أن مــن صــور الـسلوك المــادى لتلــك الجريمـة عــرض مجــسم 
وهمى للمجنى عليه أمام مدخل المحكمة يبرز ما وقع عليه من اعتداء 

ة على المتهم الذى يحـاكم بتهمـة ؛ يوحى ذلك للقضاء بتغليظ العقوب
ًالقتل ، ويعد من صور الركن المادى أيضا التـصفيق والهتـاف تحبيـزا 
لموقف الاتهام أو السخرية والتسفيه بالدفاع بـما ينطـوى عـلى التـأثير 

 ولذا يدخل فى عداد الأفعال المؤثرة فى سـير الـدعوى )١(بإدانة المتهم
 .وينطبق عليها نص التجريم المذكور 

ً   والجدير بالذكر أن اعتبار الفعل مؤثرا فى الدعوى من عدمه يعد من  
ًالمسائل الموضوعية التى يستقل القاضى بتقديرها ، آخـذا فى اعتبـاره 

 .ملابسات الدعوى وما يحيط بها من ظروف 
    والواضح أن المشرع لم يقصر الركن المـادى لتلـك الجريمـة عـلى 

السلوك المجرم بل عدد الـصور التـى الفعل العلنى وحده حتى يتحقق 
ًتؤدى إلى إهانة القضاء وذلك اتساقا مع رغبته فى توفير أكبر قـدر مـن 

                                                        
أثير النـشر ، جمال الدين العطيفى ، الحماية الجنائيـة للخـصومة مـن تـ/ د) ١(

  .٣٣طبعة دار المعارف المصرية ، ص



 

)٤٣(   
 

حسن سير العدالة ، ودعم حق المـتهم فى محاكمـة عادلـة وتلـك هـى 
الغاية المنـشودة ، وممـا ينـسجم مـع تلـك الغايـة عـدم تحديـد وسـيلة 

 .الإهانة 
مل كل مـا مـن شـأنه التـأثير عـلى سـير ً    وبناءا عليه يتسع التجريم ليش

ــالقول والفعــل والــصياح العلنــى والرســم والإيحــاء ومــا  المحاكمــة ب
  .)١(يجرى مجراهم

 
 
 
  

                                                        
الجــرائم المــضرة (عــلى راشــد ، شرح قــانون العقوبــات المــصرى /  د)١(

  .١٩١م ، ص١٩٩٤) بالمصلحة العامة 
حـاتم حـسن موسـى ، حمايـة حـق المـتهم فى محاكمـة عادلـة ، رسـالة /       د

 .٤١١ ص١٩٩٦دكتوراه ، 



 

  

 
 

 

ً    جعل المشرع العقابى من نشر محررات أو مطبوعات سـلوكا ماديـا  ً
ى متـى كـان من صور الركن المادى لجريمـة التـأثير عـلى سـير الـدعو

الهدف من نشرها إهانة القضاء أو أعـضاء النيابـة العامـة أو الـشهود أو 
 .الموظفين وكان ذلك بصدد دعوى منظورة أمام القضاء 

ً    ويلاحظ أن مفهوم اصطلاح النشر فى هذا المقام يعد أوسـع مجـالا 
ًوأرحب فى الأوفق على نحوا يتسع ليشمل كل وسائل التعبـير صـحفا  ً

اعــة مرئيــة أو مــسموعة طالمــا كــان مــن شــأنها التــأثير عــلى كــان أو إذ
  . )١(المحاكمة

    كما تتعدد صور الكتابة إذ يدخل فيها الكتب والجرائـد والمجـلات 
والنشرات الإعلامية والبرقيات ، وهى تتحقق بخط اليـد أو بالطباعـة ، 

 .وتشمل كذلك الصور والرسوم والملصقات الحائطية 
كل مـسطور يتـضمن علامـات تعطـى معنـى يتـسم     والمحررات هى 

 ينتقل من شخص إلى آخر وبغض النظر عن اللغة التى كتب بالترابط ،
بها ، ولا عبرة لنوعية المادة التى جرى عليها التسطير ، فقد تكـون مـن 

  .)٢(إلخ.......ورق أو من خشب أو جلد 

                                                        
 ١٩٧ مرجع سابق ، ص-على راشد / د) ١(
ً كما قد يكون المحرر مخطوطا يدويأ ، كما قد يكون مطبوعـا بأيـة وسـيلة )٢( ًً

من وسائل الطباعة ، وطبيعة المحرر ليست بذات بال فى هذا الأمر ، متى 



 

)٤٥(   
 

ــة ، أو ً    ومفــاد مــا تقــدم ، فقــد يكــون المحــرر ســندا ، أو شــهادة طب ي
خطابـات شخــصية ، أو رسـالة برقيــة ، أو شــكوى سـبق تقــديمها ضــد 
المــتهم ، ويكــون لــه علاقــة بالواقعــة المنظــورة أمــام المحكمــة ، ولا 

  .)١(ًأهمية للوقائع التى يشتمل عليها المحرر الذى يعد نشره محظورا
                                                                                                                                    

كان من شأنه إحداث التأثير المرغوب فيه حيث يؤثر بلا شك عـلى سـير 
 .الدعوى 

حة العامـة ، الطبعـة الأولى حسنين إبراهيم عبيد ، الجرائم المضرة بالمـصل/د
 ١٤٣ طبعة دار النهضة العربية ، ص١٩٨٣

ً وتفريعا على ذلك فقد ذهب البعض من الفقه القانونى إلى أنه إذا اشتملت )١(
المطبوعات أو المحررات المنشورة على وقائع بالتحقيق الابتدائي فإنها 

تـى تـم لا تؤثر على حسن سير الدعوى أو تخل بالعدالة فى المحاكمـة م
نشرها بعد التحقيق والفراغ من سماع الشهود ، والتزم النشر الموضوعية 

جمال / ينظر د.. ولم يحد عما اتخذ فعلا وابتعد عن المبالغة والتعليق 
  .٧٥الدين العطيفى ، مرجع سابق ، ص

لكن مع التسليم بأن لكل حالة ظروفها ، إلا أن الأخذ بذلك يفترض نزاهة القلم 
الناس ، ومن ثم نقاء الرأى العام وحيدته ، وهو ما يعز تحققه وعمق ثقافة 

 .فى عالم اليوم 
ولا يحاج فى مواجهة ذلك بأن نـشر المحـررات أو فحواهـا لا يـؤثر البتـة عـلى 
ًالمحقق أو القاضى ما دام النـشر جـاء محايـدا وموضـوعيا ، ويلاحـظ أن 

المحكمة لا تعول التحقيق الابتدائى لا يشتمل دوما على حقيقة ، كما أن 
عليه على سبيل الحتم فهى قد تأخذ به كله أو ببعضه وقد تطرحه كلـه أو 



 

  

 
 

 
 للعقاب أن - أن يرد فعل الاهانة بالطرق المختلفة - إستلزم القانون    

تأتى الاهانة أثناء نظـر الـدعوى أمـام أى جهـة مـن جهـات القـضاء فى 
ًالدولة ، وتجدر الاشارة إلى أن عدم صحة ما جرى نشره ، ليس شرطا 
ــلى أن  ــسا ع ــك تأسي ــأثير ، وذل ــة الت ــة لجريم ــة المكفول لانفــاذ الحماي
                                                                                                                                    

البعض منه ، ومن الثابت أنه يجوز لها أن تأخذ شهادة مـن شـاهد أمامهـا 
أول مرة ، فلو جاءت شهادة هذا الأخير متـأثرة بـشهادة مـن سـبق سـماعه 

صـدقه غـير المعلـوم ًأمام سلطات التحقيق ، أخذا بما تم نشره رغم عدم 
للناشر فإن الحكم سيكون بعيد عن الحقيقة قصيا عن العدل المرغـوب 

 .فى تحقيقه 
ُ   والذى يؤكد ما ذكر أن الجريمة تتوافر بمحض قيـام المـتهم بنـشر أمـورا مـن 

إلـخ خاصـة أن القـانون لم يتطلـب لقيامهـا .... شأنها التأثير فى القـضاة 
سا على أن هذه الجريمة تعتبر من جرائم حدوث نتيجة إجرامية معينة تأسي

شريف سيد كامل ، جـرائم الـصحافة ، الطبعـة الأولى / ينظر د. الخطر 
  .١٥٦ ، ص١٩٩٤

فضلا عما سبق فإن النقد المباح الذى يلتزم الحيدة والموضوعية دون التعرض 
للإهانة أو التجريح المتمثل فى إبداء الرأى فى أمر من الأمور أو فى عمل 

لأعمال دون الإهانة أو التجريح فإنه يخرج من نطاق التجريم ، ينظر من ا
ــن رقــم  ــسة ٣٥ لــسنة ٣٣طع  مجموعــة القواعــد ٢/١١/١٩٦٥ق جل

  .٢٦١ ص٤القانونية ج



 

)٤٧(   
 

 استهدف حماية سير الدعوى ، ولذا فإن التأثير يكون محقا المشرع قد
ًيصدر علنا من الأفعال ، وكذلك مـا يـتم فى اطلاق النص ليشمل كل ما 

نشره من محررات أو مطبوعات أو أية أمور اخـرى متـى كـان مـن شـأنها 
 والتأثير فى القـاضى هـو ذلـك التأثير ولو اشتملت على وقائع صحيحة ،

ه تغيير أو تعديل الحكم الـذى كـان يتعـين عليـه أن الذى يكون من شأن
 يتأثر بما يـدور حولـه مهـما بلـغ – ككل الناس –ينتهى إليه ، فالقاضى 

تحوطه وحظره ، ومن العسير عليه أن يطهر ذهنه مما يكون قـد سـمعه 
 .أو رأه كائنا من كان من يصدره أو قدره 

 عدالـة الحكـم الـذى ُ    ولا شبهة فى أن يـسير التـأثير يـورث الريبـة فى
 .يصدر تحت وطأته ويخل بالثقة المفترضة فى من أصدره 

ً    كما يقع التأثير على القاضى أيضا بالتعليق عليه ، تشكيكا فى مقدرته 
أو طعنا فى نزاهته ، ويحدث أيضا بازجاء المدح له للـضغط عليـه فى 

 .الحكم لمصلحة المتهم أو ضده 
) ١٣٣(مـة المنـصوص عليهـا فى المـادة ً     وتطبيقا لذلك فـإن الجري

عقوبات تتحقق ولو كان من تفوه بالفاظ الاهانـة قـد اوردهـا فى حـوار 
ــا إلى  ــد توجيهه ــد تعم ــه ق ــا دام أن ــاضرين م ــن الح ــيره م ــين غ ــه وب بين
الموظف فى محضره وعلى مسمع منه ، ومما لا شـك فيـه أن القـاضى 

الوظيفـة أو بـسببها موظف لدى الدولة فمتى وقعت الاهانة أثناء تأديـة 
 .  )١(وكان من شأنها المساس بالوظيفة وكرامتها 

                                                        
  ١٠/٥/١٩٤٣ ق جلسة ١٣ لسنة ١١٤٤  طعن رقم )١(



 

  

ُ    يضاف إلى ما سبق أن عـضو النيابـة العامـة يـشمله التـأثير مثلـه مثـل 
القاضى حيث أن لفظ المحكمة يعنى هيئة المحكمـة أى القـضاة ومـن 
ًيعتبر جزءا متمما لهيئـتهم ولا جـدال فى أن عـضو النيابـة مـتمم لتلـك 

ة فى الجلسات الجنائية ومنها جلسات الاحالة ومن ثم فالاعتداء الهيئ
  . )١(عليه اعتداء موجه إلى المحكمة

ً    فضلا عما سبق من هيئة المحكمة متمثلة فى القضاة وأعضاء النيابـة 
 أثنـاء )٢(وموظفى المحكمة شملت أيضا العنايـة والاهـتمام بالمحـامى

 لـسنة ١٧المحامـاة رقـم  مـن قـانون ٥٤الجلسات حيث نصت المادة 
 على أن يعاقب كل من تعدى عـلى محـام أو اهانـه بالاشـارة أو ١٩٨٣

القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنتـه أو بـسببها بالعقوبـة المقـررة 
لمــن يرتكــب هــذه الجريمــة ضــد أحــد أعــضاء هيئــة المحكمــة ، أى 

 .ع ) ١٣٣(يعاقب الجانى بمقتضى المادة 

                                                        
 ٢٦/٥/١٩٣٢ ق جلسة ٢ لسنة ١٦٠١  طعن رقم )١(
عابـد ســعد / م. م ١٤/١٢/١٩٩٤ق جلـسة ٦٢ لـسنة ٤٦٠٠  طعـن رقـم )٢(

 ١٩٩٠الجارحى، الموسوعة الجنائية لأحكام محكمة النقض ، من سنة 
  .٧١٢ ص١ ج١ ط٢٠٠٤حتى سنة 



 

)٤٩(   
 

 
 

 

     إستلزم المشرع العقابى أن تكون الأفعال العلنية التـى صـدرت عـن 
ــن  ــشره م ــام بن ــا ق ــدعوى ، أو م ــير ال ــأثير فى س ــة الت ــتهم فى جريم الم
مقررات أو مطبوعات ، قد وقعت بصدد دعوى قائمة ومطروحـة أمـام 

نـشر ، جهة من جهات القضاء ، حيـنما اسـتوجب حـصول الفعـل أو ال
وذلك لأنه من غير المنطقى أن يكون المشرع قد قصد حمايـة دعـوى 
لم تبدأ بعد أو دعوى قد انقضت لأى سبب من الأسـباب ، فـالعبرة إذا 
هـى بوقــوع الفعـل العلنــى أو نـشر المحــررات أو المطبوعـات بــصدد 

 .دعوى مطروحة فعلا أمام القضاء 
 ميقـات بـدأ الـدعوى     ولا شك فى أن هذا الأمر يطرح مسألة تحديـد

ًالجنائية ، وموعد انقضائها تعيينا لنطاق الحماية التـى كفلهـا المـشرع 
لضمان حسن سيرها وبما لا يتعـارض مـع ضـمان حـق التعبـير وإبـداء 

 .  )١(الرأى 
     ومن هنا فقد اتجه بعض مـن الفقـه القـانونى إلى القـول بـأن مجـرد 

 وتقـوم رابطـة بينهـا وبـين اقتراف الجريمة ينشأ حق الدولة فى العقاب
المتهم ، مؤداها أن تتخذ السلطات المختصة بعض الاجراءات تجاهه 

                                                        
 ١٠١جمال الدين العطيفى ، مرجع سابق ص/   د)١(



 

  

فل المشرع له العديـد وصولا لاستيفاء هذا الحق ؟ وفى المقابل قد ك
 .من الضمانات

     وبنشؤ حق الدولة فى العقاب ينشأ حقها فى اقامة الدعوى الجنائيـة 
ًية المكفولة له بدءا من ميلاد الحق ضد المتهم الذى تتسع  دائرة الحما

المذكور ، ومؤدى هذا امتداد المظلة التجريميـة لتـشمل أى فعـل يقـع 
علن عليه من قبل الاجهـزة افتئاتا على حقوقه مع بداية المواجهة التى ت

 .المختصة
     هـذا ولــئن كانــت الـدعوى الجنائيــة هــى عبـارة عــن نــشاط اجرائــى 

غها انقـضت الـدعوى الجنائيـة ، وممـا لا يستهدف غاية محددة فإذا بل
شك فيه أنها تبلغها بصدور حكم نهائى كما أنها تنقـضى قبـل أن تبلـغ 

 . )١(غايتها بل قبل أن تعرض على القضاء وذلك فى بعض الاوقات
ًوالحقيقة التى لا مراء فيها أن شرط قيام الدعوى يعتبر عنصرا اساسـيا  ً

 .عوى ًوهاما فى مناط التأثير فى سير الد
وإن كان القانون قد نص فى الفقرة الثانية من المادة   )٢(ً     وتطبيقا لذلك

ع على أنه اذا وقعت الإهانة على هيئة محكمة قضائية أو ادارية )١٣٣(
 ......أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة 

                                                        
عوض محمد عوض ، قانون الاجراءات الجنائية ، طبعة مكتبـة قورينـا /  د)١(

 .٩٦ ص١٩٧٧
الأولى على إهانة الموظفين أثناء تأدية وظائفهم  يلاحظ أنه قد نص بالفقرة )٢(



 

)٥١(   
 

 :قيام الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم نهائى: ًأولا 
ــه إلى    ــتهم اتج ــون الم ــتلزم أن يك ــابى اس ــشرع العق ــظ أن الم    يلاح

ًتحقيق الإهانة عمدا مـن خـلال أفعالـه أو نـشر محـررا أو مطبوعـا مـن  ً ً
شأنه التأثير فى قضاء الحكم أو الادعاء العام أو الشهود أو الرأى العام 
لمــصلحة طــرف فى الــدعوى أو ضــده ، ويمتــد الحظــر الــذى يــشمله 

 .ة لكل فعل أو نشر يتم أثناء نظر الدعوى العقاب بالنسب
   وبعد صدور الحكم الإبتدائى خـلال الميعـاد المقـرر للاسـتئناف أو 
أثناء نظره ، كذلك الفترة المقررة للمعارضـة فى الأحكـام الغيابيـة فى 

 .مواد الجنح أو المخالفات لأن الدعوى لا تنقضى فى تلك الاثناء 
ت الواقعــة الثابتــة بــالحكم هــى أن المــتهم  إذا كانــ"ً     وتطبيقـا لــذلك 

 موجهـا الخطـاب إلى "دا تحامـل"ًعقب الحكم فى دعواه نطـق قـائلا 
المحكمة فى هيئتها وإلى شخص القاضى الذى أصدر الحكـم، فهـذه 
الواقعة تتوافر فيها جميع العناصر المكونة لجريمتى إهانـة المحكمـة 

                                                                                                                                    
ــة  ــة هيئ ــذلك الــنص العقــاب عــلى اهان ــه أراد ب أو بــسبب تأديتهــا فهــو أن
المحكمة أو أحد قضاتها فى أثناء الجلسة ولو كانت ألفاظ الاهانـة غـير 
متعلقة بالدعوى المنظورة أو متعلقة بشئون القـاضى الخاصـة ذلـك لأنـه 

تبر الإهانـة واقعـة دائـما أثنـاء تأديـة الوظيفـة ومـن حالة انعقاد الجلسة تع
 .شأنها بطبيعة الحال المساس بالوظيفة وبكرامتها 

 ١٠/٥/١٩٤٣ ق جلسة ١٣ لسنة ١١٤٤طعن رقم : ينظر 



 

  

ــ ــا فى الم ــصوص عليه ــاضى المن ــام الق ــلال بمق  ، ١٣٣/٢واد والاخ
 ع ،/١٨٦، / ١٧١

ــادة  ــم الم ــشا فى حك ــاره تشوي ــن اعتب ــان يمك ــواد ٨٩وإن ك ع فى الم
  .)١(المدنية والتجارية فإن ذلك لا يمنع من العقاب عليه بتلك المواد

 :فيما يتعلق بالاحكام الغيابية الصادرة فى الجنايات : ًثانيا 
ال صـدور أى فعـل      لقد اختلفت وجهة نظر بعض الفقه القانونى حي

أو تصرف فيه مساس بهيئة المحكمة وذلك فى نطـاق صـدور الحكـم 
الغيابى ، فقد ذهب بعض الفقه إلى جواز التعليق عليها وعلى الوقـائع 
الصادرة فيها حيـث أن الـدعوى تقـوم بـسقوط الحكـم الغيـابى ويعـود 

أثنـاء ًالسير فيها بناءا على ذلك مما يبرر امتناع الفعل العلنـى أو النـشر 
نظر الدعوى ، بعد سقوط الحكم الغيابى أما قبل ذلك فلا تثريب عـما 

ًنـشره مـن محـررات أو مطبوعـات احترامـا يصدر من أفعال أو مـا يـتم 
 ولكن هذا الاتجاه فى الفقه يعـاب  ، )٢(لحرية الرأى ومباشرة حق النقد

ًعليه لأن الحكم فى مواد الجنايات يظل محتفظـا بخاصـيته التهديديـة 
تى يسقط بحضور المحكوم عليه أو حضوره خلال الميعـاد المقـرر ح

                                                        
 لــسنة ١١٤٤طعـن رقـم  ، م٢/١/١٩٣٣ق جلـسة ٣ لـسنة ٨٩طعـن رقـم  )١(

 م١٠/٥/١٩٤٣ق جلسة ١٣
 لسنة ٦٧١٥طعن رقم    .١٦٩صجمال الدين العطيفى ، مرجع سابق / د) ٢(

 م١٦/٩/١٩٦٣ق جلسة ٦٢



 

)٥٣(   
 

ًلسقوط العقوبة التى اشتمل عليهـا ممـا يجعـل مـداه معلومـا وشرائـط 
سقوطه محددة ، وبالتالى فلا يجوز إتيان فعل أو نشر محررات يكون 
ّمن شأنها التأثير المرغوب فى تـوقى آثـاره عـلى حـسن سـير الـدعوى 

ذلــك لــدرء حظــر التــأثير بعــد أن تأخــذ الــدعوى أثنــاء تلــك الفــترة ، و
 .مسارها الاعتيادى بتحقيق ما تطلبه القانون لذلك من شروط 

     ولا شبهة فى أن التعليق قبل ذلك ينطوى على مصادرة للحكم الذى 
 .سيهدر بعد مما يؤثر على حق المتهم فى محاكمة عادلة 

رية الرأى ومصادرة      ولا يحاج فى مواجهة ذلك بأن من شأنه خنق ح
ًحق النقد فمثل هذا الحق ليس مطلقا ، بل يكون غير جائز حينما يكون 
ًفيــه اهــدارا للمــصالح التــى تكــون أولى بالعنايــة ، ولــيس بعــد العدالــة 
ًمصلحة تستأهل بأن تكون له حدا ولمباشرته قيدا ، فالحرية لا يمكـن  ً

  .)١(مر كل شئأن تكون مطلقة بغير قيد وإلا انقلبت إلى بركان يد
     أما فيما يتعلق بالاحكام الغيابية القاضية بالبراءة فى مواد الجنايـات 
فالأمر على خلاف ذلك حيث بها تنقض الدعوى ، ومن ثم فلا تثريـب 
ًعلى الأفعال العلنية أو النشر ، نقدا لها وللوقائع التى صـدرت بـشأنها 

 .تلك الأحكام 
 : الطعن بالنقض مناط التأثير فى مرحلة: ًثالثا 

                                                        
  .٤٢١حاتم حسن موسى مرجع سابق ، ص/ د)  ١(

    



 

  

     أما أثناء نظر الدعوى أمـام قـاضى الـنقض فقـد اتجـه رأى فى الفقـه 
ــاه أســباب قانونيــة فمــن  ــالنقض مبن القــانونى إلى القــول بــأن الطعــن ب
المستبعد أن تتأثر أعلى جهة قضائية بأية أفعال علنية أو ما يتم نشره من 

فلا عقاب عليها ؛ إلخ ، مما له علاقة بالدعوى ومن ثم .... مطبوعات 
لإنتفاء حكمة الحظر من ناحية ، ولكـى لا يتعطـل حـق الـنقض طـويلا 

  .)١(بسبب طول اجراءات التقاضى من ناحية أخرى
     ولكن هذا الاجتهاد فى الرأى قد يبعد عـن الحقيقـة والواقـع حيـث 
يجب أن نحافظ على روافد العدالة بعيـدة عـن منطقـة التـأثير والتـأثر ، 

اية حق المتهم فى محاكمة عادلة ، كـما أن نـص المـادة فضلا عن حم
ًع جــاء مطلقــا وعامــا ويبقــى العــام عــلى عمومــه والمطلــق لا )١٣٣( ً

يخصص ولا يقيد إلا إذا وجد ما يخصصه أو يقيده ، وذلـك حتـى يـتم 
بسط الحماية على الدعوى المطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء 

. 
 :ير كفاية احتمال التأث: ًرابعا 

ع بأن الجريمة تعتـبر ) ١٨٧(     لقد أكدت المذكرة الايضاحية للمادة 
قد وقعت إذا كان ما نشر من شأنه أن يؤثر فى القـضاة أو المحققـين أو 

ًوهـذا الـنص يبـدو منطقيـا ؛ وذلـك نظـرا ..... الشهود أو الـرأى العـام  ً
مـا لصعوبة اثبات وقوع الضرر فى مثل هذه الحـالات ، بالاضـافة إلى 

                                                        
 .١٧٢جمال الدين العطيفى ، مرجع سابق ، ص/   د)١(



 

)٥٥(   
 

يوفره الاكتفاء باحتمال وقوع الضرر من حماية اوفر لحـق المـتهم فى 
المحاكمة العادلة ، بغـير غمـط لحـق الكافـة فى الاحاطـة والعلـم بـما 
تضطلع بـه اجهـزة العدالـة ذاتهـا إزاء مـا يقـترف داخـل المجتمـع مـن 

 .جرائم 
      وتقدير هذا الاحتمال مسألة موضوعية ؛ فللمحكمـة أن تقـدر هـذه 
الوجهة ، مع مراعاة الظروف ، ومـا إذا كانـت الاوراق المنـشورة التـى 
رفعت الدعوى بسببها ، من حيث نوعها ولهجتها ، من شأنها احـداث 

سن سير المحاكمة العادلة من ّالتأثير المرغوب فى توقى خطره على ح
 .عدمه

يجب لصحة الحكم فى جريمة الاهانة أن يشتمل [)١(ً      وتطبيقا لذلك
اته على الفاظ الاهانة التى بنى قـضاءه عليهـا حتـى يمكـن لمكحمـة بذ

ًالنقض مراقبة تطبيق القـانون تطبيقـا صـحيحا عـلى الواقعـة كـما صـار  ً
ع متـى كانـت ١٣٣/٢إثباتها فى الحكم ، كما تتحقـق جريمـة المـادة 

الأفعــال أو العبــارات تحمــل معنــى الاســاءة أو المــساس بالــشعور أو 
  .]و لم تبلغ حد السب أو القذفالغض من الكرامة ول

 
 

                                                        
 ١٥/١/١٩٧٩ق جلسة ٤٨ لسنة ١٥٦٣طعن رقم   )١(



 

  

 

 

 
 

      إن التشريعات العقابية تتفق فيما بينها على اعتبار أن جريمـة التـأثير 
فى سير الدعوى من الجرائم العمديـة التـى يلـزم لقيامهـا تـوفر القـصد 

 .الجنائى لدى مقترفها 
 يقوم على عنصرى العلم والإرادة الذين يتعـين إنـصرافهما إلى      وهو

عناصر الجريمة ومكوناتها وليس إلى نتائجها ، على سـند مـن القـول 
بأن جريمة التأثير محل البحث من جرائم الحظر ، وأن حصول التـأثير 
الفعلى يعد غاية أبعد مـن الآثـار التـى قـد تترتـب مـن الناحيـة الواقعيـة 

ءًا على ذلـك لـيس مـن الـضرورى أن ينـصرف إليهـا قـصد عليها ، وبنا
 .الجانى 

ً      وتفريعا على ذلك فإنـه يكفـى أن يقـترف الجـانى النـشاط المكـون 
 ، فماديات الجريمة )١(للجريمة مع الإحاطة بعناصره ومكوناته وظروفه

تظهر أهميتها لدى ثبوت علاقتها بشخص فاعلها ، وهى علاقة نفـسية 
رادة ، وهذه الأخيرة عبارة عن نشاط نفسى يؤثر فى محضة محورها الإ

                                                        
ـــم ) ١( ـــسنة ٢٧٤٣٠طعـــن رق ـــسة ٦٤ ل م ، الموســـوعة ٢٥/٣/٢٠٠١ق جل

 .النقض الجنائية لأحكام محكمة 



 

)٥٧(   
 

ــشاط  ــسى للن ــسبب النف ــون ال ــدو أن تك ــى لا تع ــارجى وه ــالم الخ الع
 ، وهى تنتفـى حيـنما )١(الاجرامى ذاتها ، ولكل ما يترتب عليه من نتائج

تتولد الحركة العضوية بالفعل أو النشر عن شخص لا سيطرة لـه عـلى 
ًاه مـادى ارغامـا لـه عـلى اتيـان الفعـل ًإرادته كمن يكـون خاضـعا لاكـر

ير فى سـير العلنى أو وضع محرر أو مطبوع ممـا يكـون مـن شـأنه التـأث
 .الدعوى على غير ارادته

    وعنصر القصد فى جريمة التأثير فى سير الدعوى ينصرف إلى العلم 
بالنتيجة المحتملة والعلم بالوقائع والظـروف التـى تعطـى هـذا الفعـل 

 – وليس ارادة النتيجـة –ة ، وتوافره بجانب ارادته للفعل دلالته الجرمي
  .)٢(ًيجعل القصد الجنائى متوافرا لدى الجانى

ــة  ــانى بالواقع ــم الج ــأن يعل ــة ب ــك الجريم ــشرع فى تل ــى الم     واكتف
الاجرامية حال مباشرته للفعل العلنى أو حين نشره المحرر ، مع اتجاه 

 .ت الجريمة والاحاطة بظروفها ارادته إلى مكونا

                                                        
 طبعــة دار –محمـود نجيـب حــسنى ، النظريـة العامـة للقــصد الجنـائى /  د)١(

  .٢٨م ص١٩٧٨النهضة العربية 
 . وما بعدها ٢٢٣ مرجع سابق ص–د رأفت عبدالفتاح حلاوة .ا
عــلى راشــد ، القــانون الجنــائى المــدخل وأصــول النظريــة العامــة ســنة /  د)٢(

  .٣٩٨م ص١٩٧٠



 

  

     فإرادة الجانى ينبغى أن تتجه إلى اتيان الفعـل العلنـى أو النـشر ممـا 
ًيكون من شأنه التأثير فى الدعوى ، أو يكون عالما بعناصر جريمته بما 
فى ذلك العلم بوجود دعوى قائمة وأن افعاله أو ما اقدم على نشره من 

 .شأنه التأثير على سيرها 
ً وبناءا على ذلك يكون من شأن جهله بوجود دعوى قائمـة أو وقـوع    

 .فى غلط فيها نفى لقصده الجنائى 
ً     وترتيبا على ذلك لا يقوم القصد الجنائى بالنسبة لمـن ينـشر تعليقـا  ً
ًيهاجم فيه شخصا بسبب تصرف معين وهو يجهل بـأن هـذا التـصرف 

 تلـك الجريمـة لتخلـف محل لدعوى قائمة أمام القضاء ، كما لا تقوم
ًالقصد الجنائى لدى من ينشر تعليقا عـلى اجـراءات معينـة ظنـا منـه أن  ً
الدعوى المتعلقة بها قد انقضت ولم يعـد لهـا وجـود ، مـع تحقـق مـا 
يبرر هذا الاعتقاد وينتفى القصد الجنائى كذلك ، وبالتالى لا يكون لـه 

 وذلك بأن توهم ثمة وجود لجريمة التأثير إذا حصل غلط فى الاباحة ،
ًالمتهم توافر سبب اباحة خلافا لحقيقة الواقع ، عـلى سـند مـن القـول 
بأن الغلط فى الاباحة يفقد العلم بعناصر الجريمة ، وهو يعادل الغلـط 

 .فى اركانها من حيث أثره القانونى 
ً     وترتيبا على ذلك إذا علم المتهم بوجود دعوى جنائية قائمة إلا أنـه 

ً اباحة نشر ما جرى فى جلساتها معتقدا أن مـا ينـشره مـن وقع فى غلط



 

)٥٩(   
 

محررات تم بصدد محاكمـة علنيـة ثـم ثبـت خـلاف ذلـك فـإن قـصده 
  .)١(ينتفى ومن ثم لا تقع تلك الجريمة

     ولكن لا يقبل من الجانى المحاجة بصحة ما نشره ؛ لأنـه لا يـشترط 

النـشر عدم صحة ما اشتملت عليـه المحـررات أو المطبوعـات محـل 

لكى تقوم الجريمة ، وذلك لأن المشرع قصد من وراء تلـك الجريمـة 

ًحماية حسن سير الدعوى تحقيقا لعدالة أوفر ولا أثـر لـصحة أو عـدم 

 .صحة ما نشره 

     كما أن لا عبرة بالبواعث على النشر ولا يحـاج بـأن باعـث النـشر 

ًرفا مشددا ًكان شريفا، والمشرع اعتبر الباعث الدافع إلى الجريمة ظ ً

فإذا كان الفعل بقصد احداث (  وذلك حينما نص على أنه )٢(للعقاب

 يتحقــق – كظــرف مــشدد –وقــصد التــأثير ..... ) التــأثير المــذكور 

                                                        
 القـصد الجنـائى فى القـانون المـصرى والمقـارن ، عبدالمهيمن بكر ،/  د)١(

  .٢٦٤م ، ص١٩٥٩رسالة دكتوراه القاهرة 
رميس بهنام ، فكرة القـصد وفكـرة الفـرض والغايـة فى النظريـة العامـة /  د)٢(

  .٥٢،٥٣م ص١٩٥٣ مجلة الحقوق السنة    السادسة سنة للعقاب ،



 

  

ًباتجاه ارادة الجانى إلى احداث التأثير فيمن يوجه إليه اعتمادا على 

  .ًالفعل العلنى أو النشر ، وأنه يستتبع لزوما تشديد عقوبة الجانى

     ويقع على عاتق النيابة العامة إثباته ؛ إذ لا يمكن أن يفترضه القـاضى 

ًافتراضا من محض اثبات الفعل العلنى أو نـشر المحـرر المطبـوع فى 

 .ظروف معينة 

ُويلاحظ أن قصد التأثير يتحقق باتجاه ارادة الجـانى إلى احـداث      

لنى أو النشر ، ولـذلك ًالتأثير فيمن يوجه إليه اعتمادا على الفعل الع

بـأن تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الاهانة فلا حاجة ( قُضى 

للمحكمة بعـد ذلـك للتـدليل صراحـة فى حكمهـا عـلى أن الجـانى 

  ). )١(قصد بها الاساءة أو الاهانة

 
 
 
 

                                                        
وعة الحديثة م الموس١٩/٤/٢٠٠١ ق جلسة ٦١ لسنة ١٢٦٤٩ طعن رقم )١(

  .٧١٠لأحكام محكمة النقض ص



 

)٦١(   
 

 
 



 

  

 

 

 
الله عز وجل باقامته الحق بين عباده ، جعـل الحكـم بيـنهم أرفـع      إن ا

ــاء فى الأ ــتخلف الخلف ــرا ، واس ــا خط ــياء ، وأجله ــوا ًالاش رض ليقيم
َإنآ أنزلنا إليك : (، وينصفوا من عباده ، ويقوموا بأمره فقال تعالىحكمه ْ َ ِْ َِ َ ْ َّ

ــتحكم بــين النــاس بمــآ أراك ا ــالحق ل َالكتــاب ب َ َ ْ ََ ِ ِِ ّ َ ََ َ ْ َُ ِ ِّ َْ َاللهُّ ولا تكــن للخــآئنين ْ ِ ِ َ َْ ّ ْ َُ َ
ًخصيما ِ َ()١( 

ِوأنزلنآ إليك الكتاب بالحق مصدقا لمـا بـين يديـه  (:وقال تبارك اسمه  ِْ َ ْ ُ َْ ّ َ َ ََ َ َ َ ََّ ًَْ ّ ِ ْ َ َْ ِ َ

ْمن الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بمآ أنزل االلهُّ ولا تتبـع أهـوآءهم  َ ْ ْ ْ ُُ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ََ َ َِ ِّ َ َ َ ََ َ ُ َُ َ ًِ ِ ِ َِ ِْ

َعما ج ّآءك من الحقَّ َْ َ ِ َ َ..... ()٢( 
ً     ومن هنا فلقد جاء الاسلام وجعل الدولة مـصدرا للقـضاء ، فـاعتبر 
ًالقضاء جزءا لا يتجزأ من قيام الدولة وسلطة من سلطاتها ، وحقـا مـن  ً
حقوها ، وما ذلك إلا أن القضاء من الوظائف الداخلة تحـت الخلافـة 

ًللتـداعى وقطعـا للتنـازع ، ًللفصل فى الخصومات بين الناس وحسما 
 )٣( هـو القـاضى الأول فى الدولـة الاسـلاميةصلى الله عليه وسلمولهذا نجـد أن الرسـول 

                                                        
  .١٠٥ سورة النساء الآية رقم )١(
  .٤٨ سورة المائدة جزء من الآية رقم )٢(
َّ  اخبار القضاة ، محمد بن خلف بن حيـان المعـروف بوكيـع ، طبعـة عـالم )٣(



 

)٦٣(   
 

وهو الـذى عـين القـضاة ، وبعـثهم إلى الامـصار ، كـما فعـل مـع عـلى 
ومعاذ حينما بعثهما إلى الـيمن ، وجـاء الخلفـاء الراشـدون ، وسـاروا 

و مـن يفوضـه على الهدى النبوى ، فكان تعيـين القـضاة بيـد الخليفـة أ
 ÷ممن له الولاية العامة ، ولقد ربط أمير المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب 

 أروع الأمثلـة عــلى ÷ )١(فى رسـالته الـشهيرة إلى أبـى موسـى الاشـعرى
مكانة القضاء ومهابته وقدسيته واحترامه مـع مراعـاة حقـوق الخـصوم 

 .أمام القضاء 
 الاسـلامى أو حتـى      فلا يكاد يوجد كتاب من كتب التـاريخ أو الفقـه

فقه القانون المعاصر إلا ونهل من تلك الوصايا الغالية والتـى أذكرهـا 
ــرحيم  ــرحمن ال ــسم االله ال ــلى ب ــيما ي ــير "ف ــاب أم ــن الخط ــر ب ــن عم  م

 أما بعد : المؤمنين إلى أبى موسى الاشعرى 
ُفإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة ، فافهم إذا أولى إليك وانفـذ ( 

، فإنه لا ينفـع تكلـم بحـق لا نفـاذ لـه ، سـو بـين النـاس فى إذا تبين لك 
وجهك ومجلسك وعدلك ، حتى لا ييأس الضعيف مـن عـدلك ، ولا 
يطمع الشريف فى حيفك ، والبينة على المدعى واليمين على من أنكر 

                                                                                                                                    
  .٤،٥الكتب ، بيروت    الجزء الأول ص

 

لأبـى الحـسن عـلى بـن محمـد بـن الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، ) ١(
هـ  ١٣١٣حبيب   الماوردى ، طبعة مصطفى البابى الحلبى ، الطبعة الثالثة 

 . وما بعدها ٨٩ص. م ١٩٧٣



 

  

ً، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا لا  ً ً
ثم راجعـت فيـه نفـسك وهـديت فيـه إلى يمنعك قضاء قضيته بالامس 

رشدك أن تراجع الحق ، فإن الحق ومراجعته خير من الباطل والتمادى 
فيه ، الفهم الفهم فـيما تلجلـج فى صـدرك ممـا لا يبلغـك فى الكتـاب 
والسنة ، ثم أعرف الأمثال والأشـكال ، وقـس الأمـور مـن عنـد ذلـك ، 

ّ ترى وأجعـل لمـن أدى واعمد إلى أحبها إلى االله وأشبهها بالحق فيما
ًحقا غائبا أو بينة أمدا ينتهى إليه ، فإن أحضر بينة أخذت له بحقه ، وإلا  ً ً
وجهت عليه القضاء فـإن ذلـك أنفـى للـشك ، وأجـلى للعمـى ، وأبلـغ 
ًللعذر ، المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلـودا فى حـد ، أو 

ًمجربا عليه شهادة زور ، أو ظنينا فى ولاء أو ن سب، فـإن االله تعـالى قـد ً
تولى مـنكم الـسرائر ، ودرأ عـنكم بالبينـات والايـمان ، وإيـاك والقلـق 

الخــصومات فى مــواطن والــضجر والتــأذى بالخــصوم ، والتنكــر عــن 
 فإنه من يصلح ما الحق التى يوجب االله بها الأجر ويحسن بها الذخر ،

لنـاس ، ومـن تـزين بينه وبين االله ولو على نفسه يكفيه االله ما بينـه وبـين ا
للناس بغير ما يعلم االله منه شـانه االله ، فـما ظنـك بثـواب االله فى عاجـل 

 ) .رزقه وخزائن رحمته 
ًوانطلاقا مـن هـذه الوصـايا العظيمـة فإنهـا تـدعم أسـس المحـاكمات 

 .القائمة على الحق والعدل للقضاء والخصوم على السواء 
مى مقيـد بغايـات محـددة      ولذا فإن حق الدفاع أمـام القـاضى الإسـلا

وذلـك مـن ، فمتى تجاوزت هـذه الغايـات فإنهـا تكـون غـير مـشروعة 



 

)٦٥(   
 

 صلى الله عليه وسلم قـال سـمعت رسـول االله )١( الـذى رواه أبـى داود÷حديث ابـن عمـر 
 من حالت شفاعته دون حد من حـدود االله فقـد ضـاد االله ، ومـن "يقول 

ن خاصم فى باطل وهو يعلمه لم يزل فى سخط االله حتى ينزع عنه ، وم
قال فى مؤمن ما ليس فيه اسكنه االله ردغة الخبال حتى يخرج مما قـال 

".  
ومن مظاهر تسيير الـدعوى أمـام القـضاء إذا مـا حـاول أحـد الخـصوم 
إهانة الخصم الآخر أو أحد الشهود أو إهانة مجلس القـضاء ذاتـه فـإن 
الــشرع الحنيــف مــنح القــاضى ســلطة زجــر الخــصوم وتــأديبهم إذا مــا 

فــإذا أســاء الخــصم الأدب فى مجلــس ( ن أى مــنهم حــدث إخــلال مــ
القاضى بأن جرح بتكذيب الشهود أو باللدد مع الخصم زجره ، ونهـاه 
فإن عاد هدده وصاح عليه فإن لم ينزجر عزره بما يقتـضى اجتهـاده مـن 
ــة  ــاك لحرم ــاءة الأدب انته ــول ، لأن إس ــلاظ الق ــبس ، وإغ ــوبيخ وح ت

 )٢() . مجلس القضاء 

                                                        
 ٣ ، كتاب الاقضية ، باب فى من يعين على خصومة ، ج٣سنن أبى داود ج)  ١(

 ٣٥٩٧ حديث رقم ٣٠٥ص
ة دار المعرفة بـيروت ، الأم ، لأبى عبداالله محمد بن إدريس الشافعى ، طبع )٢(

  .١٩٩لبنان  ص
  .٢٩٩ومختصر المزنى مع الأم ، طبعة دار المعرفة بيروت ، لبنان ص

ــق د ــى ، تحقي ــد اللخم ــن محم ــلى ب ــسن ع ــى الح ــصرة لأب ــن / والتب ــد ب أحم
عبدالكريم ، الطبعة الثانية من منـشورات مركـز بخيبوبـه للمحفوظـات ، 



 

  

أن يقول الخصم للقاضى إذا حكم : لإساءة على القضاة      ومن طرق ا
لغيره لقد أخذت رشوة من غريمـى وقـضيت عـلى ، ففـى هـذه الحالـة 
يعزره بل يؤدبـه بالـضرب والحـبس وكـذلك إذا لمـز أحـد الخـصمين 
للقاضى بما يكره فقال له ظلمتنى وأراد أذاه فليعزره ، والعقوبة فى مثل 

إذا جـرح بالإسـاءة عـلى القـاضى فظـاهر هذا أمثل وهذا فى اللمز وأما 
  .)١(كلام الفقهاء أنه يجب تأديب الخصم القائل بالإساءة

  ومن أقوال صلى الله عليه وسلموما ذهب إليه الفقهاء له أصل وسند من أقوال الرسول 
  )٢( " أبغض الرجال إلى االله الألد الخصم " صلى الله عليه وسلمقال  : ÷عمر بن الخطاب 

. 
أن المدعى على القضاء بـما لـيس ب  )٣(    وفى هذا الصدد ذكر ابن القيم 

فى دعواه ويؤدب وأقله الحبس ليدفع بذلك أهل الباطل  فيه فإنه مبطل
. 

                                                                                                                                    
  .٥٣٦ ص١٠م ج٢٠١٢ ـه١٤٣٣

، لشمس الدين السرخسى ، طبعة دار المعرفة بـيروت ، لبنـان ، المبسوط  )١ (
  ٦٤ ص١٦الطبعة     الثانية ج

  .٢٩٩ ، ومختصر المزنى مع الأم ص٥٣٦ ص١٠والتبصرة ج
، ) وهو ألد الخصام ( صحيح البخارى ، كتاب المظالم باب قول االله تعالى ) ٢(

 ٤٨٤ ص٢جم ٢٠٠٥ه ١٤٢٦طبعــة دار البيــان العربــى ، الطبعــة الأولى 
  .٢٤٥٧حديث رقم 

 الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية للإمام المحقق ابى عبداالله محمد بن )٣(



 

)٦٧(   
 

ولذلك فإن للقاضى الحق فى مجازاة المدعى بتهمة ليست فيمن يتهم 
ــشر  ــل ال ــسلط وردع لأه ــا للت ــازاة منع ــن المج ــا م ــدف هن ــاطلا واله ًب ً

الخــصم أمــام والعــدوان عــلى أعــراض الــصالحين ، فــإذا مــا انحــرف 
ًالقاضى عن الحق المقرر له كان انحرافه غير مردوعا وبالتالى يتحمـل 

 .الآثار المترتبة على تجاوزه 
حيث ذكـر فى هـذا الـصدد أن مـن ÷ )١(     وما ذكر عن الإمام ابى حنيفة 

قال لغيره يا فاسق يا لص وذلك أمام القضاء فان كان من أهل الـصلاح 
ف التعزير لأن الشين يلحقـه ان كـان بهـذه ولا يعرف بذلك فعلى القاذ

ًالصفة وإن كان يعرف به لم يعزر فضلا عن ذلك تظهر عظمـة القـضاء 
ًالإسلامى حيث من المقرر أيـضا أنـه يمكـن التجـاوز عـن الذلـة إذا لم 
ترتكب جريمة مـن جـرائم الحـدود التـى تـصدر عـن المـسلم إذا كـان 

منـه تلـك الزلـة ، لمـن معروف عنـه الأدب والمـرؤة ، عـلى ألا تتكـرر 
ًالمتهم المنسوب إليه الاهانة أو السبب فإن الأمر يشكل مـساسا فعليـا  ً
بمصالح متعددة بين مصلحة المتهم ومصلحة المجتمع فى أخـذ حـق 
المعتـدى عليـه خاصــة أن شـتم أو ســب القـاضى ينــدرج تحـت هــذين 
                                                                                                                                    

ابى بكـر الزرعـى الدمـشقى ، تحقيـق محمـد هامـد الفقـى ، طبعـة الـسنة 
 . وما بعدها ١٠٣م ص١٩٥٣ه ١٣٧٢المحمدية القاهرة 

م علاء الدين أبى  معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الاحكام للإما)١(
ه ١٣٩٣الحسن على بن خليل الطرابلسى ، طبعة البـابى الحلبـى بمـصر 

 .١٧٨م ص١٩٧٣



 

  

ــة فى التقــويم والتهــذيب ،  الحقــين حــق خــاص للقــاضى وحــق الدول
ثبوت هذا الحق على اليقين بما لا يفيـد الـشك حولـه ، لـذا لـو ويتعين 

ثبت على الخصم المعتدى فللقضاء حق تأديبه أو العفو عنه أو زجـره 
 .  )١(فإن عاد لفعله أو قوله يعاقب بدفع الصائل أو الناشز 

     نخلـص ممـا تقـدم أن النظـام القـضائى الإسـلامى يقتـضى لمجلــس 
ة ، ويتعين عدم المساس بذلك حتى لو كان القضاء احترام ووقار وهيب

هذا المساس من الخصم نفسه نتيجة إسـاءة ممارسـة حقـوق دفاعـه ، 
ومن صور هذا المـساس عـدم امتثـال الخـصم لأمـر القـاضى لـه بعـدم 

 .الكلام أو عدم الاسترسال فى المرافعة 
     وللقاضى هنا بغية احترام ووقار مجلس القضاء أن يأمر أحد أعوانـه 

اخراج الخصم من الجلسة ونعتقد أن روح الشريعة الإسلامية والنظام ب
القضائى بها لا يمانع من الـسماح للخـصم بمعرفـة مـا دار فى الجلـسة 
ُوما اتخذ من اجراءات فى غيبته وذلك من أجل تحقيـق الموازنـة بـين 

 .المصالح المختلفة 
     فــضلا عــما ســبق فــإن تجــريم ســلوك معــين يحــدث داخــل ســاحة 
القضاء من التطاول والافتئات على القضاء ليس المقصود منه التضييق 

                                                        
 الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف للإمـام عـلاء الـدين أبـى الحـسن )١(

على بن سليمان بن احمد المردارى ، تحقيق ابـى عبـداالله محمـد حـسن 
ـــيروت  ـــة ب ـــب العلمي  ١١م ج١٩٩٧ه ١٤١٨الـــشافعى ، طبعـــة دار الكت

  . ١٨٩ص



 

)٦٩(   
 

على الأفـراد أو تقييـد حـريتهم وإنـما الهـدف مـن احـترام القـضاء هـو 
احترام الدولة ككل لأن التعدى على القضاء وإهانته إنما بمثابـة ضـياع 

 .هيبة الدولة لأن الحق سيضيع والعدل يندثر بين أهله 
 .ً الهيبة فمن يحكم بالحق والعدل إذا     فإذا ضاعت تلك

     ولقد وضع الإسلام بالاضافة إلى احترام هيبـة القـضاء مـن الإسـاءة 
ًإليــه أو إلى أحــدا مــن الخــصوم أثنــاء نظــر الــدعوى ضــمانات آخــرى 
لحماية حقوق الإنسان بصفة عامة والمحافظة عليها مـن العبـث بهـا ، 

مـن التـأثيرات النفـسية ، ومن ضمن هذه الضمانات أنه حمـى القـاضى 
فالإنـسان مــن فطرتـه الطبيعيــة أن تتـأثر نفــسه بـما يحزنهــا ويزعجهــا ، 
ويترتب على ذلك أن الإنسان يقلق ويـضجر ، فيغـضب ويثـور فيختـل 
فهمه وإدراكه ، ولا شك أن هذه الحالة من عدم الفهم والإدراك مضرة 

لفقهـاء عـلى بالعدل لأنها تؤدى إلى ظلم أحد الطرفين ، ولهذا شـدد ا
القضاة أن يتجنبوا القضاء فى الأحوال التى تعكر صفوه وتخل بسلاسة 

لا يقضى القاضى وهو غضبان ، أو جائع ، أو عطشان : ( إدراكهم فقالوا 
، أو وهو يدفع لأحد الأخبثين ، أو حال مرض ، أو حال شغل قلبه ولو 

الـصوم فى بفرح أو بحزن ، أو برد شديد ، أو حر شديد ، وألا يتطـوع ب
ًاليوم الذى يريد الجلوس فيـه ، وإن كـان شـابا قـضى وطـره مـن أهلـه ، 



 

  

ًوالضابط الجامع لذلك كله ألا يقضى القاضى فى كل حالا يسوء خلقه 
()١(.   

فمـما لا شـك فيـه أن مـا ذكـره سـيدنا عمـر بـن الخطـاب لأبـى موســى 
عـة جام) إياك والغضب والقلـق والـضجر : (  عندما قال له )٢(الأشعرى

لكل ما تقـدم ، فلابـد مـن تهيئـة الـسبل أمـام القـاضى حتـى يـستطيع أن 
يؤدى عمله على أكمل وجه لأن الغضب يكسر قلب الخـصم ويمنعـه 
ًمنه إقامة حجته خوفا منه ، وقد يشتبه على القاضى بسببه طرق الإصابة 
وربما لا يفهم كلام أحد الخصمين ، الجوع يـسرع بالغـضب والـشبع 

لهم والمرض والحزن والفرح يشغل القلب وكل ذلـك يطفئ الفهم وا
يــشغله عــن متابعــة أحــداث القــضية المطروحــة أمامــه وســماع حجــج 
الخصوم وربما يقسو على أحد المتخاصمين فى حكمه نتيجة انفعالـه 

 .ًأو غضبه أو يكون الحكم مجافيا للصواب فتضيع الحقوق 

                                                        
 – البحر الرائق ، شرح كنز الدقائق للعلامة زيـن الـدين بـن نجـيم الحنفـى )١(

  .٣٠٣ ص٦طبعة دار المعرفة بيروت لبنان الطبعة الثانية ج
ــام  ــشيخ نظ ــة ال ــة للعلام ــاوى العالميكري ــة بالفت ــة المعروف ــاوى الهندي      والفت

 وجماعة آخرين 
  ١٨٩ ص ١١جاجح من الخلاف     والانصاف فى معرفة الر

  وما بعدها ٨١ ص١وأخباره القضاه ، ج
  .١٥ ص١٢ صحيح مسلم بشرح النووى ، ج)٢(



 

)٧١(   
 

ضى يـؤثر عـلى سـير      خلاصة ما تقدم إذا كان الغضب الواقع من القـا
الدعوى فلا شـك أن إهانـة القـاضى أو سـبه أو شـتمه هـى التـى تجعـل 
الغضب لديه فى أعلى الدرجات لما تؤدى إليه الإهانة من ضـياع هيبـة 

 .القضاء 
ّ     ولــذا فــإن الإســلام قــد قــدر القــاضى حــق قــدره فبــوأه مكانــة رفيعــة 

مة الـشأن حيـث وأسكنه قمة عالية لأنه صاحب ولاية جليلة القدر عظي
يستمد احكامه من الشرع وهو ما يكسبه قوة ومهابة ويدرأ عنه ثمة رهبة 
أو مخافة لسلطة الحاكم ، إنما الخـوف مـن بطـش االله وخـشية غـضبه 
وانفرد الفقه الإسلامى عن القوانين الوضعية التى لم تشر من قريب ولا 

ضاء من بعيد إلى هذه الظروف والأحوال التى تجـسد علـو وسـمو القـ
 .الإسلامى على ما عداه 



 

  

 
 

     بعد ان انتهيت من هذا البحـث الـذى اجتهـدت فيـه قـدر اسـتطاعتى 
 :ًواالله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم إلى النتائج التالية 

 أن الدولة هى صاحبة الحق الأصيل فى توقيع العقـاب عـلى مـن ً:أولا
ريمـه ، فـإن هـذا الأخـير تـبرز ثبت إدانته عن فعل نص القانون على تج

ًمصلحته فى أن يحاكم بعدالة وهو ما يلقـى عـلى عـاتق الدولـة إلتزامـا 
 .بتوفير كل سبل الحماية للقضاء حتى يحقق مهمته 

ًفضلا عن أن ضمان عدالة المحكمة يقتـضى تحررهـا مـن أى مـؤثرات 
خارجيـة حتـى يبقـى القـضاء هـو الـضمانة الاساسـية لحريـات الأفـراد 

 .هم وحقوق
 إن تعريف القانون للقاضى بأنه الشخص الذى يعمل لدى الجهاز :ًثانيا

الذى يباشر مـن خلالـه وحـده أو مـع غـيره مهمـة القـضاء ويـدخل فى 
مفهوم القضاء عـضو النيابـة العامـة وكـذلك العـاملين داخـل سـاحات 

 .القضاء 
أما تعريـف القـاضى فى الفقـه الإسـلامى فيقـوم عـلى الـربط بينـه وبـين 

ارسة العمل القضائى ذاته ، فالقاضى لا يتصف بهذه الصفة أو تلـك مم
 .المزية إلا إذا استقى أحكامه من الشريعة الإسلامية الغراء 



 

)٧٣(   
 

ً لقد تبوءت مشروعية القضاء مكانا بارزا فى التشريعات العقابيـة :ًثالثا ً
ــم  ــة ، ث ًصــارت حقــا مقــررا مــن حقــوق والمواثيــق والأعــراف الدولي

 . من أصول الدولة المدنية الحديثة ً، فأصلاالإنسان
وتعد مشروعية القضاء فى الفقه الإسلامى من أعلى الدرجات وأقـوى 
ــات  ــضل القرب ــادات وأف ــن أشرف العب ــى م ــك فه ــلا ش الفــرائض ، وب

 .ولولاها لشاعت الفوضى وحل الظلام وفسد العباد 
  تتعدد عناصر الـركن المـادى لجريمـة التـأثير فى سـير الـدعوى:ًرابعا

وذلك من خلال إهانة القضاء بصفة عامة وذلك أثناء نظر الدعوى مـن 
ًحيث التلفظ بالإهانة قولا أو فعلا أو بالإشارة ، أو استخدام وسيلة من  ً
وسائل الاتصال المعروفة مثل الهاتف ، أو استخدام صور مرسومة أو 

 .مطبوعة 
الجريمـة  استلزم المشرع العقابى لقيام الركن المعنوى لتلـك :ًخامسا

ُوالتى تهان بها المحكمة أن يتوفر لدى الجانى القـصد الجنـائى العـام 
الذى يقوم على عنصرى العلـم والارادة دون الاعتـداد بالباعـث عليهـا 

 .وبصرف النظر عما إذا كان حدث تأثير على المحكمة أم لا 
ً إن النظـام العقـابى الإسـلامى يمـنح مجلـس القـضاء إحترامــا :ًسادسـا
 يتعين عدم المساس به حتى لو كان هذا المساس مـن الخـصم ًووقارا

نفسه نتيجة إساءة ممارسة حقوق دفاعه ، ومن هنـا إذا مـا حـاول أحـد 
ــس  ــة مجل ــد الــشهود ، أو إهان ــر أو أح ــة الخــصم الآخ الخــصوم إهان



 

  

القضاء ذاته فإن الشرع الحنيف منح للقاضى سلطات متعددة منها زجر 
 حبسه ، ويلاحظ أن مـن عظمـة التـشريع الخصم المعتدى أو تأديبه أو

الإســلامى أن الخــصم لــو أهــان خــصمه  وكــان الــذى أهــان مــن اهــل 
الصلاح فإن الفقه قرر تعزير القاذف لأن الإسـاءة تلحقـه إن كـان بهـذه 
ُالــصفة ، ولكــن إن كانــت الإســاءة الموجهــة إليــه يعــرف بهــا لا يعــزر 

العفـو والنـصح القاذف ، ويصل حد العقاب عـلى تلـك الجريمـة بعـد 
ُوالارشـاد والتأديــب بالـضرب والحــبس إلى أن يعاقـب الجــانى بــدفع 

 .الصائل أو الناشز 
ع جعـل ) ١٣٣/١(أما المشرع العقابى فى القانون مـن خـلال المـادة 

العقوبة الحبس مدة لا تزيـد عـلى سـنة أو غرامـة لا تتجـاوز خمـسمائة 
الجانى بالحبس ع على أن يعاقب ) ١٨٦/١(جنيه ، ثم نص فى المادة 

مدة لا تجاوز سـتة أشـهر وبغرامـة لا تقـل عـن خمـسة ألاف جنيـه ولا 
 .تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 

ومن هنا أقول ليت المشرع العقابى فى القانون يقرر عقوبـات متعـددة 
وتكون أشد قسوة لأنها تؤدى فى النهايـة إلى المـساس بهيبـة القـضاء 

 .ًفضلا عن رفع قيمة الغرامة لأكثر من ذلك والعدالة 
لذا فإن الفقه الإسلامى يعد نطاقه أشـمل وأوسـع مـن القـانون فى هـذا 
الصدد كما أن تطبيق أحكام الفقه الإسـلامى فى هـذا الأمـر يـؤدى إلى 



 

)٧٥(   
 

قيام النظام القضائى بما فيه خير ضمان للقـاضى والمتقاضـين والدولـة 
 .على حد سواء 
مد الله الحكم العدل الـذى قـضى فـأبرم ولا راد لقـضائه ًوأخيرا فإن الح

 .ولا معقب لحكمه فهو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين 
 
 

 
 
 
 

 –رأفت عبدالفتاح حـلاوه ، قـانون العقوبـات القـسم العـام / د.ا -١
 .٢٠١٥/٢٠١٦طبعة دار الأزهر ، 

د والغـرض والغايـة مـن النظريـة  فكـرة القـص–رمسي بهنام / د.ا -٢
 .م١٩٥٣العامة للعقاب ، مجلة الحقوق السنة السادسة 

 القـصد الجنـائى فى القـانون المـصرى –عبدالمهيمن بكر / د.ا -٣
 .م١٩٥٩ رسالة دكتوراه ، القاهرة –والمقارن 

 الوسيط فى قانون القضاء المدنى ، طبعة دار  –فتحى والى / د.ا -٤
 .م١٩٩٢النهضة العربية 

 التعليق عـلى قـانون العقوبـات فى – مصطفى مجدى هرجة /م -٥
ــة  ضــوء الفقــه والقــضاء ، طبعــة دار محمــود للنــشر ، الطبعــة الثاني

 .م١٩٩٢



 

  

 حق الدولة فى العقاب نشأته وفلسفته –عبدالفتاح الصيفى / د.ا -٦
 .، طبعة دار الهدى للمطبوعات ، الطبعة الثانية 

بعـة دار النهـضة  القـاضى الطبيعـى ، ط–صـلاح جـودة سـالم / م -٧
 .م١٩٩٧العربية 

 استقلال القضاء دراسة مقارنة ، طبعـة -محمد كامل عبيد / د.ا -٨
 .م١٩٩١دار النهضة العربية 

ــر / د.ا -٩ ــى وزي ــدالعظيم مرس ــائق –عب ــسان فى الوث ــوق الإن  حق
العالميــة والاقليميـــة ، طبعـــة دار العلــم للملايـــين بـــيروت لبنـــان 

 .م١٩٨٨
حقــوق الإنــسان بــين الفقــه محمــود صــالح العــادلى ، / د. ا -١٠

ــة  ــشور بمجل ــث من ــلامية ، بح ــشريعة الإس ــعى وال ــانونى الوض الق
 .م١٩٩٠المحاماة العددان الثالث والرابع 

 الحمايـة الجنائيـة للخـصومة مـن تـأثير –جمال العطيفى / د. ا -١١
 .النشر ، طبعة دار المعارف القاهرة 

الجــرائم (  قــانون العقوبــات المــصرى -عــلى راشــد أ/ د. ا -١٢
 ).م١٩٩٤لمضرة    بالمصلحة العامة ا

ـــة  -                            ب ـــول النظري ـــدخل وأص ـــائى الم ـــانون الجن  الق
 .م١٩٧٠



 

)٧٧(   
 

 حماية حق المتهم فى محاكمة عادلة ، –حاتم حسن موسى /   د-١٣
 .م١٩٩٦رسالة دكتوراه 

 الجرائم المضرة بالمصلحة العامـة –حسنين ابراهيم عبيد / د.  ا-١٤
 .م١٩٨٣ دار النهضة العربية الطبعة الأولى  طبعة-

ــل / د.  ا-١٥ ــيد كام ــف س ــة الأولى –شري ــصحافة ، الطبع ــرائم ال  ج
 .م١٩٩٤

 قانون الإجـراءات الجنائيـة ، طبعـة مكتبـة –عوض محمد / د.  ا-١٦
 .م١٩٧٧قورينا 

 النظرية العامـة للقـصد الجنـائى ، –محمود نجيب حسنى / د.  ا-١٧
 .م١٩٧٨بية طبعة دار النهضة العر

  مجموعـة القواعـد القانونيـة التـى قررتهـا محكمـة الــنقض فى -١٨  
 .م ١٩٨٧ًخمسين عاما ، 

 الموسوعة الحديثة لأحكام محكمة –عادل سعد الجارحى /  م-١٩
ـــى ١٩٩٠الـــنقض مـــن ســـنة  ـــسى  . ٢٠٠٤ حت المركـــز الفرن

 .للإصدارات القانونية بالقاهرة 
ع أمام القضاء الجنـائى ، دار  موسوعة الدفو–حامد الشريف /  د-٢٠

 .م٢٠٠٦المصطفى للإصدارات القانونية بالقاهرة 
 

 
 



 

  

 :الحديث: ًأولا
 

مسند الإمام أحمـد ، لأبـى عبـداالله أحمـد الـشيبانى ، طبعـة دار  -١
  هـ١٣١٣الفكر 

نيل الاوطار من أحاديث سيد الأخيـار بـشرح منتقـى الأخيـار ،  -٢
مـد بـن عـلى بـن محمـد الـشوكانى ، مكتبـة للشيخ العلامة مح

 .مكتبة دار التراث
ســنن أبــى داود ، للحــافظ أبــى داود بــن ســليمان بــن الأشــعث  -٣

 .السجستانى، الجزء الثالث 
ــراهيم  -٤ صــحيح البخــارى ، للإمــام محمــد بــن اســماعيل بــن إب

المعروف بالبخارى ،  طبعة دار البيان العربـى ، الطبعـة الأولى 
 .م ٢٠٠٥ه ١٤٢٦

 السلام فى شرح بلـوغ المـرام مـن جمـع أدلـة الأحكـام ، سبل -٥
للإمام محمد بن إسـماعيل الأمـير اليمنـى الـصنعانى طبعـة دار 

 .الحديث 
 

 :الفقه الحنفى: ً     ثانيا 
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 بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ، للإمـام عـلاء الـدين أبـى بكـر -١   
يروت ، ابـن  مـسعود الكاسـانى ، طبعـة دار الكتـاب العربـى ، بـ

 .م ١٩٨٢هـ ١٤٠٢الطبعة الثانية 
  – البحر الرائق ، شرح كنز الدقائق للعلامة زين الدين بـن نجـيم -٢    

 .طبعة دار المعرفة بيروت لبنان الطبعة الثانية 
الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالميكرية للعلامـة الـشيخ  - ٣   

 بيروت لبنان -مية  طبعة دار الكتب العل-نظام وجماعة آخرين 
 م٢٠٠٠هـ ١٤٢١الطبعة الأولى 

 المبسوط ، لشمس الدين السرخسى ، طبعة دار المعرفة بـيروت -٤   
 . ، لبنان، الطبعة الثانية 

 معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الاحكام للإمـام عـلاء -٥  
الدين أبى الحسن على بـن خليـل الطرابلـسى ، طبعـة مـصطفى 

 .م ١٩٧٣هـ ١٣٩٣لبى بمصر البابى الح
 

 :الفقه المالكى: ًثالثا      
الــشرح الــصغير لأبــى البركــان احمــد بــن محمــد الــدردير الطبعــة  -١

 .م١٩٨٢هـ ١٤٠٢الثانية ، 
بلغة الـسالك لأقـرب المـسالك إلى مـذهب الإمـام مالـك للـشيخ  -٢

أحمد بن محمد الـصاوى ، طبعـة مكتبـة مـصطفى البـابى الحلبـى 



 

  

 . م١٩٥٢هـ ١٣٧٢
هــب الجليــل لــشرح مختــصر خليــل لأبــى عبــداالله محمــد بــن موا -٣

 طبعــة دار الفكــر ، -عبــدالرحمن المغربــى المعــروف بالحطــاب
 .م ١٩٧٨هـ ١٣٩٨الطبعة الثانية 

أحمـد / التبصرة لأبى الحسن على بن محمد اللخمى ، تحقيـق د -٤
ــات  ــه للمحفوظ ــز بخيبوب ــشورات مرك ــة من ــدالكريم ، طبع ــن عب ب

 .م ٢٠١٢هـ ١٤٣٣الطبعة الثانية 
 

 :الفقه الشافعى: ًرابعا      
 

الأم ، للإمام الفقيه أبـى عبـداالله محمـد بـن إدريـس الـشافعى ،  -١
 .طبعة دار المعرفة بيروت ، لبنان 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، لأبـى الحـسن عـلى بـن  -٢
ــى ،  ــابى الحلب ــن حبيــب المــاوردى ، طبعــة مــصطفى الب محمــد ب

 . م ١٩٧٣هـ  ١٣١٣ثة القاهرة الطبعة الثال
 .مختصر المزنى مع الأم ، طبعة دار المعرفة بيروت ، لبنان  -٣

 :الفقه الحنبلى: ًخامسا 
 الإنصاف فى معرفة الراجح من الخـلاف للإمـام عـلاء الـدين أبـى -١

الحسن على بن سليمان بن احمد المردارى ، تحقيـق ابـى عبـداالله 
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ه ١٤١٨ة بـيروت الكتـب العلميـمحمد حسن الشافعى ، طبعة دار 
 .م١٩٩٧

الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية للإمـام المحقـق ابـى عبـداالله  -٢
محمد بن ابى بكر الزرعى الدمشقى ، تحقيق محمد هامد الفقى ، 

 .م ١٩٥٣ه ١٣٧٢طبعة السنة المحمدية القاهرة 
منتهى الإرادات فى جمع المقنع مع التنقيح وزيادات ، لتقى الدين  -٣

توحى المصرى الشهير بابن النجـار ، طبعـة مكتبـة محمد بن احمد الف
 .دار العروبة 

السياسة الشرعية فى اصلاح الراعـى والرعيـة ، للامـام تقـى الـدين  -٤
أحمــد بــن عبدالــسلام بــن تيميــة ، المطبعــة الخيريــة ، الطبعــة الأولى 

 .ـه١٣٢٢
 :كتب اللغة والتاريخ: ًسادسا 

 
خاصــة بــوزارة المعجــم الــوجيز مجمــع اللغــة العربيــة ، طبعــة  -١

 .م ١٩٩٠ه ، ١٤١٠التربية والتعليم ، 
َّاخبار القضاة ، محمد بن خلـف بـن حيـان المعـروف بوكيـع ،  -٢

 .     طبعة عالم الكتب ، بيروت الجزء الأول 
محمد عبدالرحمن / شخصية القاضى فى السياسة الشرعية ، د -٣

 .البكر ، رسالة دكتوراة 



 

  

ن عرنـوس ، طبعـة تاريخ القضاة فى الإسلام للشيخ محمـود بـ -٤
 .مكتبة الكليات الأزهرية 

محمــد ســلام مــدكور ، طبعــة دار / القــضاء فى الإســلام ، د -٥
 .م ١٩٦٤النهضة العربية 
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م الموضوع 
ــــــــــم  رق

الصفحة 
 المقدمة ١ ١٧ 

٢ 
ماهيــــة القــــاضى فى القــــانون : المبحــــث الأول 

الجنائى والفقه الإسلامى 
٢١ 

 ماهية القاضى فى القانون:المطلب الأول  ٣ ٢٢ 
ماهية القاضى فى الفقه الإسلامى: المطلب الثانى  ٤ ٢٥ 

٥ 
مــشروعية القــضاء فى القــانون : المبحــث الثــانى 

الجنائى والفقه الإسلامى 
٢٨ 

مشروعية القضاء فى القانون: المطلب الأول  ٦ ٢٩ 

٧ 
مـــشروعية القـــضاء فى الفقـــه : المطلـــب الثـــانى 

الإسلامى 
٣٣ 

٨ 
الـركن المـادى لجريمـة التـأثير : المبحث الثالث 

فى سير الدعوى   
٣٧ 

تعدد صور السلوك الإجرامى: المطلب الأول  ٩ ٣٨ 
نشر أوراق مكتوبة: المطلب الثانى  ١٠ ٤١ 

١١ 
الأشـــخاص المــــستهدفون : المطلـــب الثالــــث 

بالحماية وكيفية التأثير عليهم 
٤٣ 



 

  

م الموضوع 
ــــــــــم  رق

الصفحة 
فى سير الدعوىمناط التأثير : المطلب الرابع  ١٢ ٤٦ 

١٣ 
الركن المعنوى لجريمـة التـأثير : المبحث الرابع 
فى سير الدعوى 

٥٣ 

١٤ 
زجر الخصوم وتأديبهم أثناء : المبحث الخامس 

سير الدعوى 
٥٨ 

الخاتمة ١٥ ٦٧ 
مراجع البحث ١٦ ٧٠ 
الفهرس ١٧ ٧٧ 

 


